
 الجزائر – تكشف التصريحات المختلفة 
قدرات  بشــــأن  الجزائريــــين  للمســــؤولين 
بلادهــــم على زيادة كميــــات الغاز لأوروبا 
عن ارتباك شديد، فمن ناحية يريد النظام 
الجزائري تقديم نفســــه كرقم مهمّ في أزمة 
الغــــاز، ومن ناحية ثانية يقول الخبراء إن 
الجزائــــر لا تقدر على ضخ كميات إضافية 
على المــــدى المتوســــط، وإن حقــــول الغاز 
بالاســــتنزاف  مهددة  ســــتكون  الجزائرية 
فيما لو غامرت الســــلطات بعقد اتفاقيات 

جديدة.
ووضــــع الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون بلاده تحــــت الضغوط حــــين وجّه 
رســــائل طمأنة إلى الشــــركاء الأوروبيين، 
وقــــدّم تعهــــدات بتلبية حاجيات الســــوق 
الأوروبيــــة مــــن الطاقة، لكــــن تصريحات 
المسؤولين والخبراء في المجال اعتبرت أن 
الأمــــر أقرب إلى المغامــــرة من الواقع، وأن 
الخطاب السياســــي الموجــــه إلى الخارج 

يقفز على حقيقة إمكانيات الجزائر.
الاقتصــــادي  الخبيــــر  واســــتبعد 
الجزائري مصطفى مقيدش زيادة إمدادات 
الغــــاز الجزائري نحو دول أوروبية أخرى 
على غــــرار ألمانيا والنمســــا، معتبرا أنها 

غير متاحة في المدى المتوسط على الأقل.
وقال إنه ”رغم وجود مطالب وضغوط 
من طــــرف أوروبا، إلا أنه ليــــس بالإمكان 
أن تضــــخ الجزائــــر أكثــــر مما هــــو متاح 
ومتوفــــر.. الجزائــــر لن تقوم باســــتنزاف 
حقولها فــــي عملية كهــــذه وتقوم بالضخ 

أكثر من طاقة الحقول“.
واعتبر مراقبون جزائريون أن حديث 
الرئيــــس تبون عن أن ”قطــــاع المحروقات 
على اســــتعداده للمساهمة في أمن الطاقة 
لشــــركائنا مــــن الــــدول وهذا عبــــر تأمين 
التمويــــن بالمحروقات، خاصــــة من الغاز 
الطبيعي“ كان هدفه اســــتثمار أزمة الغاز 
لأجل الإيحاء بأن الجزائر ليست في عزلة، 
وأن أوروبا في حاجة إليها، وهذا كرد فعل 
علــــى تراجع تأثيرها الخارجي خاصة في 

ملف الصحراء.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن أوروبــــا 
تعــــرف أن قدرات الجزائر محــــدودة، وأن 
الاتصالات مع مسؤولين جزائريين هدفها 
معرفــــة الإمكانيات التــــي يمكن الحصول 
عليهــــا فــــي حــــال توقــــف توريــــد الغــــاز 
الروسي، وأنّ لا أحد يفكر مجرد تفكير في 

أن تعوض الجزائر حصة روسيا.
وقــــال رئيس تنفيذي أســــبق لشــــركة 
فضّل  للمحروقات  الحكومية  ســــوناطراك 
عدم ذكــــر هويتــــه إن الجزائــــر لا يمكنها 
تعويض الغاز الروسي لسبب بسيط وهو 

فارق الإنتاج بين البلدين.
وأوضح أن الجزائر تصدر في أحسن 
الأحوال ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب 

إلى إيطاليا، ونحو 12 مليارا إلى البرتغال 
وإسبانيا، وكميات أخرى أقل نحو فرنسا 

وتركيا واليونان ودول أخرى.
وعلّق ”كميــــات الغاز التــــي تصدّرها 
الجزائر سنويا إلى أوروبا تفوق 42 مليار 
متــــر مكعب، بينما بإمكان أنبوب روســــي 

واحد أن يضخ هذه الكميات“.
مــــن جهته، قــــال الخبيــــر الاقتصادي 
الجزائــــري حســــين بوقــــارة إن بــــلاده لا 
يمكنها تعويض الغاز الروسي من منطلق 
أن الإنتــــاج لا يكفــــي لتغطيــــة الإمدادات 

الروسية.
واعتبــــر أن الأنابيب الروســــية التي 
تزوّد أوروبا بالغاز تتمتع بطاقة نقل أكبر 
من الحقول الروسية التي لها إنتاج كبير 

مقارنة بما تنتجه الجزائر.
وتتـــداول تقارير محليـــة ما ورد في 
موقـــع ”ألجيـــري بـــارت“، بـــأن ”إنتاج 
الجزائـــر مـــن النفط الخام شـــهد ركودا 
خطيرا رغـــم ارتفاع ســـعر برميل النفط 
فـــي الأســـواق العالمية ليتجـــاوز حاجز 
الــــ100 دولار للبرميـــل، وأن الجزائر لم 
تتمكـــن حتى مـــن الوصول إلـــى عتبات 
حصص الإنتـــاج التي حددتهـــا منظمة 
الـــدول المصدرة للنفـــط (980 ألف برميل 

يوميا)“. 

وحذر وزير الطاقة السابق عبدالمجيد 
عطار مـــن تراجع قدرات البلاد في إنتاج 
وتصدير النفط والغاز، وذكر بأن ”ضغط 
الاســـتهلاك الداخلي سيســـتهلك غالبية 
الإنتاج من الغاز خلال السنوات المقبلة، 
وأن تراجع المخزون النفطي ســـيزيح في 
المدى المتوســـط الجزائر من لائحة الدول 

المنضوية تحت لواء منظمة أوبك“.
ويعتقــــد مصطفــــى مقيــــدش أن هدف 
الجزائر حاليــــا هو الإيفــــاء بالتزاماتها، 
وأنها لا تقدر على التعهــــد بأيّ التزامات 
جديدة. وقــــال ”الجزائر لديهــــا عقود مع 
شــــركاء أوروبيــــين علــــى غــــرار إيطاليا 
وإســــبانيا وتركيــــا والبرتغال وفرنســــا، 
وأوفــــت دوما بالكميــــات المتفق عليها في 

العقود المبرمة“.
وتابــــع ”من أخطاء أوروبا أنها أرادت 
إلغــــاء عقود الغاز الطويلــــة التي تربطها 
بالجزائــــر، وجرى تقليصهــــا إلى مدة 10 
ســــنوات على الأكثر بعــــد أن كانت تفوق 
20 ســــنة، رغم أنها مصدر إمــــداد موثوق 

ومضمون“.

 الريــاض – عكــــس الاتصــــال الذي جرى 
الجمعــــة بين الرئيس الصيني شــــي جين 
بينغ وولي العهد الســــعودي الأمير محمد 
بن سلمان رغبة من القيادة السعودية في 
زيادة جرعة التقارب مع الصين، وذلك ردا 
على محاولات إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن للضغط علــــى الرياض كي تتراجع 
عن خططها لتوســــيع دائــــرة التعاون مع 

بكين.
ووصف ولي العهد الســــعودي الصين 
بأنها شــــريك اســــتراتيجي شــــامل ومهم 
بالنســــبة إلى بلاده، وأنهــــا ”تولي أهمية 
كبيرة لوضــــع الصين وتطويــــر علاقاتها 
مع الصــــين، وملتزمة بشــــدة بمبدأ صين 

واحدة“.
وأضاف، وفق ما نقلت وكالة شينخوا 
الصينية، أن السعودية مستعدة للعمل مع 
الصين لتعزيز التبادلات رفيعة المســــتوى، 
وتوقيع اتفاقيات لتضافر رؤية السعودية 
2030 مع مبادرة الحزام والطريق، وتعميق 
التعاون في مجــــالات، من بينها الاقتصاد 
والتجــــارة والنقــــل والبنيــــة الأساســــية 

والطاقة.
وقــــال متابعــــون للشــــأن الخليجــــي 
إن الاتصــــال -الــــذي جــــاء بعد ســــاعات 
من حــــث أعضاء فــــي الكونغــــرس البيت 
الأبيــــض على أن يكون أكثر تشــــددا تجاه 
السعودية بســــبب اعتزامها تسعير جزء 
من مبيعاتها النفطيــــة باليوان الصيني- 
رســــالة واضحة من المملكة مفادها أنها لا 
تتأثــــر بالتهديدات، وأن ما يحكم مواقفها 

هو مصالح السعودية دون سواها.

وأشــــار المتابعــــون إلــــى أن مــــا ورد 
علــــى لســــان الأميــــر محمــــد بن ســــلمان 
بشــــأن ”تعزيــــز الاتصال والتنســــيق مع 
الصين في الشــــؤون الدوليــــة والإقليمية“ 
يحمــــل ردا مباشــــرا على واشــــنطن التي 
تريــــد مــــن الريــــاض أن تكون فــــي صفها 
ضد روســــيا، لافتين إلى أن سياســــة ولي 
العهد الســــعودي الحاليــــة تقوم على ترك 
الأميركيــــين يتصرفــــون وفق مــــا يريدون 
مقابل أن تنفذ الســــعودية مــــا تريده هي 
وفق ما تراه مناســــبا لها، وهو ما يفســــر 

تمســــكها بتحالف أوبــــك+ ودفاعها عنه.
ويرى هــــؤلاء أن سياســــة واشــــنطن 
حليفتهــــا  الريــــاض،  تجــــاه  الســــلبية 
الخليجية الأولى، قادت إلى توسيع الهوة 
بينهمــــا خاصــــة بعــــد ســــحب منظومات 
دفاعية أميركية من المنطقة بزعم نقلها إلى 
شرق آسيا في وقت تواجه فيه السعودية 
مخاطر متعددة بسبب هجمات الحوثيين 

الصاروخية بدعم من إيران.
وأكــــد الرئيــــس الصينــــي أن الصين 
تدعــــم مســــار الســــعودية ”فــــي حمايــــة 
الســــيادة الوطنيــــة والأمن والاســــتقرار، 
وفي استكشــــاف مســــار التنمية المناسب 
لظروفهــــا الوطنية بشــــكل مســــتقل“، في 
خطــــوة تظهــــر أن الصين مســــتعدة لملء 
الفراغ الدفاعي الذي تركه الأميركيون بعد 

سحب منظوماتهم الدفاعية من الخليج.
الاســــتراتيجية  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المرتبكــــة لإدارة بايدن توفــــر فرصة لا تقدر 
بثمــــن للصين كــــي تكون لاعبا رئيســــيا في 
منطقة حيوية وتقــــدّم الدعم الدفاعي اللازم 

الذي تبحث عنه دول مثل السعودية.
ونشــــرت وســــائل إعــــلام غربيــــة في 
الســــنوات الأخيرة تقارير عن دور صيني 
في تطويــــر القــــدرات الســــعودية لإنتاج 
وتطويــــر الصواريــــخ الباليســــتية بعيدة 

المدى.

الأميركية  وذكرت شبكة ”سي أن أن“ 
تكنولوجيـــا  ”اشـــترت  الريـــاض  أن 
مـــن  ترســـانتها  لتعزيـــز  الصـــين  مـــن 
الســـلاح في إطار ســـعيها لموازنة القوة 

مع إيران“.
ويأخـــذ الأميركيون على محمل الجد 
التحديات التي يمكن أن تخلقها الأسلحة 
الصينيـــة إذا وجـــدت الطريـــق مفتوحا 
أمامهـــا في الشـــرق الأوســـط، وخاصة 
المسُـــيّرات ذات الفاعليـــة العالية، والتي 
توصف بأنهـــا ”درون قاتلـــة تحلّق مثل 
وأنها لا  أسراب النحل بشـــكل متناسق“ 

تترك أحدا على قيد الحياة.
وأثـــار الإعلان عن زيـــارة مرتقبة من 
المزمـــع أن يقـــوم بها الرئيـــس الصيني 
إلى الريـــاض في مايو القادم جدلا داخل 
الولايـــات المتحـــدة لكونها تؤشّـــر على 
حدوث تغييرات جذرية لدى أهم شـــركاء 

واشنطن في الخليج.
وطلب نحو 30 عضوا ديمقراطيا في 
مجلـــس النواب من إدارة بايدن أن تكون 
أكثر تشـــددا تجاه الســـعودية، باعتبار 
أنها ليست شـــريكا اســـتراتيجيا جيدا 
بعد رفضها المســـاعدة على تخفيف أزمة 

إمدادات النفط.
وأشـــار هؤلاء إلى أن الســـعودية لا 
تفعل شـــيئا لمســـاعدة الغـــرب على عزل 

روسيا. كما حذّروا مما يروّج من تقارير 
تفيـــد بـــأن الســـعوديين يتباحثـــون مع 
الصين بشـــأن تسعير جزء من مبيعاتهم 

النفطية باليوان الصيني.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وكانـــت 
جورنـــال“ الأميركية قـــد أوردت في عدد 
سابق أن الرئيس الصيني شي جين بينغ 
قبل دعوة لزيارة المملكة، وأن السعودية 
تعتزم اســـتقباله اســـتقبالا حارا شبيها 
بذاك الـــذي حُظي به الرئيـــس الأميركي 

السابق دونالد ترامب في 2017.
ونقـــل تقرير الصحيفة عن مســـؤول 
سعودي قوله ”ولي العهد وشي صديقان 
حميمان وكلاهما يدرك أن هناك إمكانات 
هائلة لتعزيز العلاقات. ليس الأمر مجرد 
أنهم يشـــترون منا النفط ونحن نشتري 

منهم أسلحة“.
وتعتبـــر الصين أكبر شـــريك تجاري 
للســـعودية حاليا، وأكبر مستورد للنفط 
السعودي، وهذا في حد ذاته مؤشر على 
التطور الكبير الذي عرفته العلاقات بين 
البلديـــن، وتحديدا منذ عـــام 2000، حتى 
أن التجارة الثنائية قفزت من 3 مليارات 
دولار إلى 41.6 مليار دولار في عقد واحد، 
وفي عام 2017 بلغ حجمها 45 مليار دولار 
(حوالـــي 38 في المئة مـــن إجمالي تجارة 

الصين مع دول الخليج).

 القاهــرة – عــــرض المسلســــل المصري 
”الاختيار 3“ أربع عشــــرة حلقة من حلقاته 
حتى مســــاء الجمعة، ولم تتضمن أحداثه 
التــــي تركز على فتــــرة حكم الإخوان لمصر 
حضــــورا مباشــــرا لكل من إيــــران وتركيا 
وقطــــر، وهي الــــدول التي أشــــار الإعلام 
المصري في وقت ســــابق إلــــى أنها لعبت 
دورا فــــي مســــاندة حكــــم الإخــــوان، فــــي 
موقف قال مراقبون إنه يعبر عن حسابات 
سياسية في مسلسل معد خصيصا لتقديم 

الرواية الرسمية المصرية للأحداث.
وكانت تركيا وقطــــر وإيران الحاضر 
الغائــــب في بعــــض الأحداث السياســــية 
والأمنية التي تطــــرق إليها الجزء الثالث 
من المسلســــل المصري ”الاختيار 3“، على 
عكــــس الجزأيــــن الســــابقين اللذيــــن كان 

الحضور فيهما أشــــد وضوحــــا من العام 
الجاري.

وأدى التحسن في العلاقات السياسية 
بين القاهــــرة والدوحة وأنقرة إلى تحويل 
الإشــــارات إلــــى تلميحــــات في الســــياق 
المشــــاهدين  مــــن  الكثيــــر  لأن  الدرامــــي، 
يتعاملــــون معــــه على أنــــه يتضمن وجهة 
نظر رســــمية، الأمر الذي جعل مصر أكثر 
حرصا على عدم التصريــــح هذه المرة، ما 
يفيد بأنها تريد الحفاظ على ما تحقق من 
تقدم نســــبي في علاقاتها مع كل من تركيا 

وقطر.
وجــــاءت التلميحات فــــي حالة طهران 
مختلفة نسبيا عن حالتَيْ أنقرة والدوحة، 
وعلــــى الرغــــم من عــــدم حــــدوث تطورات 
-إيجابا أو ســــلبا- على مدار الســــنوات 

الماضية إلا أن تطرق المسلســــل إلى دورها 
بعد أحداث الثورة المصرية في يناير 2011 
تضمن إشــــارة مباشرة إلى رغبة الإخوان 
في تشكيل حرس ثوري في مصر دون ذكر 

إيران صراحة.
وأحدثــــت الحلقة الثالثة عشــــرة التي 
أذيعــــت الخميــــس وتضمنــــت شــــخصية 
مخابراتية أجنبية -حملت في المسلســــل 
اسم ”يامن عدنان“، زار مصر بجواز سفر 
ســــياحي رفقة فوج من بلــــده- ردود فعل 
عديــــدة؛ لأنه لم يُكشَــــف عــــن هويتها وتم 

فسح المجال لتكهنات متباينة.
وتبــــدو الشــــخصية لممثــــل الحــــرس 
الثــــوري الإيرانــــي وهــــو في زيــــارة إلى 
القاهــــرة يقوم خلالهــــا بجولة في المنطقة 
التي يوجد فيها ضريح ومسجد الحسين 

بن علــــي بن أبــــي طالــــب، وتم اختيارها 
بعنايــــة للإيحاء بأنها شــــخصية إيرانية 
مهمــــة. ونشــــرت وســــائل إعــــلام مصرية 
عديــــدة عقب ســــقوط نظام الإخــــوان في 
يوليو 2013 الكثير من القصص المثيرة عن 

العلاقة بين الجماعة.
دور  ”الاختيـــار“  مسلســـل  ويُبـــرز 
الأجهـــزة الأمنية المصرية فـــي مواجهة 
جماعـــة الإخـــوان واليقظة التـــي كانت 
تتحلى بها هذه الأجهزة، ومن المفترض 
أن يتطـــرق إلـــى دور كل من تركيا وقطر 
وإيـــران، وهـــي الدول الثـــلاث التي ظل 
الإعـــلام يوجه إليها اتهامـــات بالتدخل 
في الشـــؤون المصرية قبل وبعد وخلال 
عهد الإخوان الذي لم يســـتمر سوى عام 

واحد.

ورأت الجهــــات الأمنية التي أشــــرفت 
على إنتاج المسلســــل أن الحضور الغائب 
صيغة  للــــدول الثلاث فــــي ”الاختيــــار 3“ 
مهمة وحكيمــــة وتجنب القاهــــرة الحرج 
السياســــي، حيث أوحت ولــــم تصرح، ما 
يعني أنها لا تريد الدخول في مناوشــــات 
جديدة، وعملت على توثيق فترة حساسة 
جــــدا فــــي تاريخ مصــــر دون ذكر أســــماء 
دول قيــــل إنها تورطت فــــي عمليات عنف 

وتحريض.
ومــــن المؤكد أن ”الاختيار 3“ عمل فني 
– سياســــي يتضمّن تلميحــــات عديدة، من 

أبرزهــــا أن أجهزة الأمن المصرية كشــــفت 
مبكــــرا خيوط التلاقي بين الــــدول الثلاث 
وجماعة الإخوان، وهذه التداخلات انتهى 
زمانها وصارت القاهرة منفتحة ومستعدة 

لتطوير العلاقات مع تركيا وقطر، شريطة 
التخلي تماما عن هذه اللعبة القديمة.

وكانت التلميحات التي أصابت تركيا 
وإيــــران أكبر من تلك التــــي أصابت قطر، 
فالأخيرة لــــم يأت ذكرها طــــوال الحلقات 
الماضيــــة إلا في ســــياق تســــجيل للقيادي 
الإخوانــــي خيرت الشــــاطر تحدث فيه عن 
حــــضّ الجزيرة علــــى نشــــر الفوضى في 

المنطقة.
 “3 ”الاختيــــار  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
حرص على تجنــــب التوقف عند الحكومة 
القطريــــة تصريحــــا وتلميحــــا، وجــــاءت 
الإشــــارة الواضحــــة من زاويــــة الجزيرة، 
وكأن القاهــــرة تريــــد القــــول إن العقدة لا 
تــــزال تكمن في هذه القناة التي لم تتوقف 

عن المشاغبة.

حسابات سياسية رسمية وراء تغييب قطر وتركيا وإيران في {الاختيار 3}
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الحريــــة  قــــوى  تشــــدد   - الخرطــوم   
والتغيير في الســــودان على أنها ماضية 
فــــي تحقيق هدفها بإســــقاط انقلاب قائد 
الجيش عبدالفتــــاح البرهان في الخامس 
والعشــــرين من أكتوبر الماضي وتتمسك 
لا للشراكة“،  إلى الآن بشعارها الرئيسي“ 
إلا أن غياب فعل سياســــي يــــوازي حراك 
الشــــارع المتحمــــس يؤخر هدفهــــا إن لم 

يبدده.
ولا يزال الشارع الســــوداني يتظاهر 
ضــــد المجلــــس العســــكري الحاكــــم في 
والعشــــرين  الخامــــس  منــــذ  الســــودان 
مــــن أكتوبــــر الماضــــي، في حيــــن يخدم 
عدم وحــــدة القــــوى السياســــية المدنية 
والانقسام في صفوفها بشأن التعامل مع 
الأزمــــة قائد الجيش الــــذي يوظّف ارتباك 
المكــــون المدني في تعزيــــز قبضته على 

الحكم.
وتصاعــــد الحــــراك بشــــكل ملحــــوظ 
فــــي الآونــــة الأخيرة مــــع تعــــدد الأزمات 
الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، 
وكذلك عدم حدوث أي تقدم في مبادرة حل 
الأزمة السياسية بين المدنيين والعسكر.

إلا أن الكثير مــــن المراقبين يرون أن 
حراك الشارع طوال الفترة الماضية افتقد 
الفعــــل والقيادة السياســــييْن، وذلك أخّر 
انتصــــار الحراك الثوري مــــع عدم توحد 
القــــوى المعارضــــة المناهضة لســــيطرة 

العسكر على السلطة.
وشــــهدت الفتــــرة الأخيرة انســــدادا 
في الأفق بشــــأن حــــل الأزمة السياســــية 
التي صــــارت معادلتها بيــــن طرفين هما 
”الســــلطة الحاكمة الحاليــــة المتمثلة في 
الجيش السوداني“ و“الشارع“ الذي يقوم 
بالتصعيد مطالبــــا بالحكم المدني، وذلك 

بالتزامــــن مع غيــــاب القيادة السياســــية 
الحــــراك  تؤطــــر  أن  شــــأنها  مــــن  التــــي 
والاعتماد فقط على تحشيد الجماهير من 
وتجمع المهنيين  قبل ”لجان المقاومــــة“ 

والكتل المكونة له.
وحــــذر رئيس بعثــــة الأمــــم المتحدة 
فولكر بيرتــــس من تفاقــــم الأوضاع قائلا 
”إذا لــــم يتــــم تصحيــــح المســــار الحالي 
فســــتتجه البــــلاد نحو وضــــع اقتصادي 

وأمني حرج ومعاناة إنسانية حادة“.
وبادرت قــــوى إعلان الحرية والتغيير 
(الائتــــلاف الحاكــــم ســــابقا) بالدعوة إلى 
توحيــــد قوى الثورة لـ“إســــقاط الانقلاب“ 
بعد يوم من مظاهرات السادس من أبريل 
الماضــــي. إلا أنــــه لــــم يصــــدر أي تعليق 
الذي  بشــــأن اقتراح ”الجبهة الموحــــدة“ 
طرحتــــه الحرية والتغيير، من القوى التي 
و“لجان  تقود الحراك -”تجمع المهنيين“ 
والحــــزب البارز فــــي الحراك  المقاومــــة“ 
(الحزب الشــــيوعي)- والتــــي تتحدث عن 
”ميثاق وطني“ لتحويل الفعل الثوري إلى 

سياسي.
وتطرح لجان المقاومة مقترح الميثاق 
الوطنــــي تحت شــــعار ”ميثاق تأســــيس 
ولم يصدر بعد في شكله  سلطة الشــــعب“ 
النهائــــي، بمشــــاركة لجــــان المقاومة في 
كل أنحــــاء الســــودان وجميــــع الأجســــام 
والكيانــــات المناهضة لقــــرارات الخامس 
والعشرين من أكتوبر بغية تأسيس سلطة 

مدنية ديمقراطية.

وفي أكثر من مناســــبة حضّ البرهان 
القوى السياســــية علــــى التوافق الوطني 
للخــــروج بالبلاد مــــن أزماتهــــا، وقال في 
فبرايــــر الماضــــي إن ”القوات المســــلحة 
لن تســــلم البــــلاد ومقدراتهــــا إلا لحكومة 
تأتــــي في ظل توافق وطنــــي أو انتخابات 
شــــفافة“، داعيــــا القــــوى السياســــية إلى 
”التوافــــق الوطني للعبــــور بالبلاد إلى بر 

الأمان“.
ويرى الناشـــط فـــي لجـــان المقاومة 
محمد عبداللطيف أن ”شرط الوحدة ليس 
ضروريا لهزيمة الانقلاب، وهو شـــرط دفع 
به العســـكر في أكثـــر من مناســـبة بأنهم 
سيســـلمون الســـلطة للمدنيين فـــي حالة 

حدوث توافق بين القوى السياسية“.
وأضاف ”القضية ليســـت فـــي وحدة 
قـــوى الثـــورة لأن الحـــراك فـــي الشـــارع 
هـــو الذي ســـيصل بالثورة إلـــى نهايتها، 
وحينهـــا ســـيفرز الشـــارع قيـــادة جديدة 
تتســـلم الســـلطة أو تتفاوض مع العسكر 

على التسليم“.
ويؤكـــد عبداللطيـــف أن الدعـــوة إلى 
الوحـــدة بيـــن قوى الثـــورة التـــي ينادي 
بهـــا من قبل بعض القوى السياســـية هي 
لإحـــداث تســـوية سياســـية مع العســـكر 
شـــبيهة بالوثيقة الدســـتورية 2019، وهي 

مرفوضة.
وتابـــع عبداللطيـــف ”المهم هو وحدة 
الخطـــاب من جميع المشـــاركين في لجان 
وأحـــزاب  مهنييـــن  وتجمـــع  المقاومـــة 

سياســـية ضد الانقلاب، والاســـتمرار في 
العمل الجماهيـــري الذى يعطـــل الحياة، 
وبالتأكيد سيفضي في النهاية إلى تسليم 

العسكر السلطة للمدنيين“.
في المدن  وتكونت ”لجان المقاومـــة“ 
والقـــرى عقب اندلاع احتجاجات التاســـع 
عشـــر من ديســـمبر 2018، وكان لها الدور 
الأكبـــر فـــي إدارة المظاهـــرات بالأحيـــاء 
والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس 
آنذاك عمر البشـــير في الحادي عشـــر من 

أبريل 2019.
وعلـــى عكس عبداللطيف يرى القيادي 
فـــي الحريـــة والتغيير محمـــد عبدالحكم 
أن وحدة قـــوى الثورة ”ضـــرورة قصوى 
لتحقيق كامل الأهداف والشعارات وإسقاط 
الانقلابين وتحقيق العدالة ومحاكمة قتلة 

الشهداء (ضحايا الاحتجاجات)“.
وقال إن ”أي تأخير إضافي في تحقيق 
وحدة قـــوى الثورة هو تشـــتيت للجهود، 
ويقدم خدمة مجانيـــة للانقلابيين بإطالة 
أمـــد الانقلاب الـــذي زج بقيـــادات الحرية 
القيادية  العناصـــر  وعشـــرات  والتغييـــر 

للجان المقاومة في غياهب السجون“.
وأكـــد عبدالحكـــم أن ”أي إبطـــاء فـــي 
تحقيق وحدة قوى الثورة من شـــأنه إثارة 
حنـــق الكتلـــة الحرجة التي تزيـــد الثورة 
عنفوانا وشدة في المدن والأرياف، ويمدد 
أجل مناهضة الســـلطة الانقلابية ويسرّع 
عـــودة وتمكين عناصـــر النظام الســـابق 

(البشير) مرة أخرى“.

شارع متحمس وقيادة سياسية مرتبكة 

غياب قيادة سياسية موحدة 

يطيل أزمة السودان
الفعل السياسي لا يوازي حراك الشارع

ــــــي المناهض  ــــــزال المكــــــون المدن لا ي
ــــــش في الســــــودان  لانقــــــلاب الجي
منقســــــما على نفســــــه، مــــــا يبطئ 
تحقيق أهدافــــــه بالانتقال إلى حكم 
مدني كامل دون شراكة مع الجيش 
النافذ. ورغم حماسة الشارع يقلل 
محللون من تأثيره على الأزمة ما لم 

تكن له قيادة سياسية موحدة.

 القــدس - أصيــــب ما لا يقــــل عن 152 
فلســــطينيا فــــي اشــــتباكات مــــع شــــرطة 
مكافحة الشغب الإســــرائيلية في ساحات 
المســــجد الأقصــــى بالقــــدس، وذلــــك بعد 
مــــرور أســــبوعين مــــن شــــهر رمضــــان، 
وســــط تحذيــــرات إقليميــــة ودوليــــة من 
نشــــوف صراع أكبــــر بين الفلســــطينيين 

والإسرائيليين.
وســــاحات الأقصــــى الواقعــــة أعلــــى 
مرتفــــع البلدة القديمة هــــي الموقع الأكثر 
حساســــية في الصراع الممتــــد منذ زمن 

طويل.

فــــي  الإســــرائيلية  الشــــرطة  وقالــــت 
بيــــان إن المئات من الفلســــطينيين ألقوا 
مفرقعــــات وحجــــارة علــــى قواتهــــا، وفي 
اتجاه الحائط الغربــــي القريب في البلدة 
القديمة بالقدس، بعد صلاة فجر الجمعة.

وأضــــاف البيــــان أن الشــــرطة دخلت 
ســــاحات الأقصى ”لتفريق وصد الحشــــد 
وتمكين باقي المصلين من مغادرة المكان 
بســــلام“، مضيفــــة أن ثلاثة مــــن أفرادها 

أصيبوا في الاشتباكات.
وقال الهــــلال الأحمر الفلســــطيني إن 
معظم الإصابات في صفوف الفلسطينيين 

ناجمــــة عــــن رصــــاص مطاطــــي واعتداء 
بالضرب وقنابل صوت.

وقال متحدث باســــم رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي نفتالي بينيت على تويتر إن 
الشرطة اعتقلت المئات من الفلسطينيين.

وقــــال بينيــــت ”نعمل على اســــتعادة 
الهــــدوء فــــي جبــــل الهيــــكل وفــــي أنحاء 
إســــرائيل. إلــــى جانب ذلك، نســــتعد لأي 
سيناريو، وقوات الأمن جاهزة لأي مهمة“.

وقال الشــــيخ عمــــر الكســــواني مدير 
المســــجد الأقصــــى إن الوضــــع ”خطيــــر 
جدا. تم اقتحام المســــجد للمــــرة الثالثة، 
وهناك إصابة خطرة يجــــب إخراجها من 
المســــجد“. وأضاف ”القوات الإسرائيلية 
أخرجــــت كل الموجوديــــن فــــي ســــاحات 
المســــجد من رجال ونساء، وهناك بعض 
الشــــبان محاصرون في المسجد القبلي… 

الوضع يزداد سوءا“.
وقالت وزارة الخارجية الفلســــطينية 
الإســــرائيلية  الحكومــــة  ”تحمــــل  إنهــــا 
المســــؤولية الكاملة والمباشــــرة عن هذه 

الجريمة ونتائجها“.
وقال نبيل أبوردينة، المتحدث باســــم 
الرئيــــس الفلســــطيني محمــــود عبــــاس، 
”المطلوب التدخل الفوري من كافة الجهات 
الدوليــــة لوقف هذا العدوان الإســــرائيلي 
الهمجــــي على المســــجد الأقصى، حتى لا 

تخرج الأمور عن السيطرة“.
ويعود جزء من أسباب تصاعد التوتر 
هــــذا العام إلــــى تزامن شــــهر رمضان مع 

الاحتفال بعيد الفصح لدى اليهود.

وشهد العام الماضي اشتباكات ليلية 
بين فلســــطينيين والشــــرطة الإسرائيلية 
خلال شهر رمضان. وأدت تهديدات بطرد 
فلســــطينيين من القدس الشرقية وغارات 
الشــــرطة على الأقصى إلى إشــــعال حرب 
بين إســــرائيل وغــــزة اســــتمرت 11 يوما، 
أســــفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا 

في غزة و13 شخصا في إسرائيل.
ومنذ مارس، قتلت القوات الإسرائيلية 
فــــي  مداهمــــات  أثنــــاء  فلســــطينيا   29
الضفــــة الغربيــــة، بعد أن قتــــل مهاجمون 
فلســــطينيون 14 إسرائيليا في سلسلة من 

الهجمات بمدن إسرائيلية.
البلــــدة  علــــى  إســــرائيل  واســــتولت 
القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية 
فــــي حرب 1967، وتعتبــــر المدينة بأكملها 
عاصمتهــــا الأبدية غير القابلة للتقســــيم. 
ويسعى الفلســــطينيون إلى جعل القدس 
الشــــرقية، بمــــا فيهــــا الأماكن المقدســــة 
واليهوديــــة،  والمســــيحية  الإســــلامية 

عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وأدانــــت وزارة الخارجيــــة الأردنيــــة 
اقتحــــام الشــــرطة والقوات الإســــرائيلية 
للحــــرم القدســــي والاعتــــداء عليــــه وعلى 

المصلين.
الــــوزارة  باســــم  المتحــــدث  وحــــذّر 
هيثــــم أبوالفول ”من مغبــــة هذا التصعيد 
الإســــرائيلية  الســــلطات  وحمّل  الخطير“ 
مســــؤولية ســــلامة المســــجد، وطالبهــــا 
”بإخراج الشــــرطة والقــــوات الخاصة من 

الحرم فورا“.

وقــــال وزيــــر الخارجيــــة والمغتربين 
الفلســــطيني ريــــاض المالكــــي إن هنــــاك 
جهودا متواصلة على المستويات الدولية 

كافة لحماية المسجد الأقصى.
وطالــــب الأمين العام للأمــــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش بســــرعة تفعيل نظام 
الحمايــــة الدولية للشــــعب الفلســــطيني، 
داعيــــا الإدارة الأميركية إلى الضغط على 

السلطات الإسرائيلية.

واللقــــاءات  الاتصــــالات  وتكثفــــت 
الســــرية والعلنية خلال الأسابيع القليلة 
الماضيــــة لضمــــان مــــرور شــــهر رمضان 
بهدوء في الأراضي الفلسطينية، وخاصة 
بمدينــــة القدس، مع تفاقــــم التوترات بين 
الفلســــطينيين والإســــرائيليين، مــــا ينذر 

بتفجر الأوضاع.
الدبلوماســــيون  ويســــتذكر 
والمســــؤولون العرب والأجانب مشــــاهد 
الاشــــتباكات في القدس والضفة الغربية 
والداخل الفلسطيني والحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة فــــي رمضان الماضي، ولا 

يريدون أن تتكرر من جديد هذا العام.
خاص  بشــــكل  الاتصــــالات  وتركــــزت 
على فترة عيــــد الفصح الذي يتواصل من 

الخامس عشــــر إلى الثاني والعشرين من 
أبريل، وهو ما يتوافق مع الأسبوع الثالث 

من شهر رمضان.
الفلسطينيون  المســــؤولون  ويخشى 
والدبلوماســــيون الدوليــــون من أن تزامن 
هــــذه الاقتحامــــات مــــع الوجــــود الكثيف 
المتوقــــع للمصلين في المســــجد الأقصى 

خلال شهر رمضان، سيفجر الأوضاع.
ويطالب المســــؤولون الفلســــطينيون 
والعــــرب  الدوليــــون  والدبلوماســــيون 
إسرائيل باحترام الوضع القائم بالمسجد 
الأقصى، والذي بموجبه فإن المسجد هو 

لصلاة المسلمين وحدهم.
ولكــــن وســــائل إعــــلام عبريــــة قالت 
إن الشــــرطة الإســــرائيلية قررت الســــماح 
الأقصى  المسجد  باقتحام  للمســــتوطنين 

خلال شهر رمضان ”كالمعتاد“.
ومنذ 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية 
أحاديا للمســــتوطنين باقتحام المســــجد 
الأقصى يوميا، ما عدا الجمعة والســــبت، 
في خطوة لطالما نددت بها دائرة الأوقاف 

الإسلامية بالقدس وطالبت بوقفها.
الإســــرائيلية  القيــــود  وتمنــــع 
الفلســــطينيين من ســــكان الضفة الغربية 
وقطــــاع غــــزة من الوصــــول إلــــى القدس 
والمسجد الأقصى، إلا بعد الحصول على 

تصاريح خاصة.
ويتدفق مئات الآلاف من الفلسطينيين 
من القــــدس الشــــرقية والمــــدن والبلدات 
العربية في إسرائيل إلى المسجد الأقصى 

في شهر رمضان، لأداء الصلوات.

هناك جهود على 

المستويات الدولية 

كافة لحماية الأقصى

رياض المالكي

الاشتباكات في القدس تنذر بخطر نشوب صراع أكبر

مساع دولية لمنع الانفلات الأمني

حراك الشارع يفتقد 

للقيادة السياسية، 

ر انتصار الحراك 
ّ
وذلك أخ

الثوري المناهض لسيطرة 

العسكر على السلطة

ســــوريا  قــــوات  ضيقــــت   - دمشــق   
الديمقراطية التــــي يقودها أكراد وتدعمها 
الولايــــات المتحــــدة الخنــــاق علــــى أحياء 
خاضعة لســــيطرة الحكومة الســــورية في 
مدينتين يســــيطر عليهما الأكراد في شمال 

شرق البلاد.
وقالت قوات ســــوريا الديمقراطية إنها 
سيطرت على نحو عشــــرة مكاتب حكومية 
مــــن بينها مــــا يختص بالتمويــــل المحلي 
وبالحبــــوب وبالتعليم فــــي منطقة في قلب 

مدينة القامشلي.
كما منعت قوات ســــوريا الديمقراطية، 
التي تضم جماعات مســــلحة تهيمن عليها 
وحــــدات حماية الشــــعب الكرديــــة، دخول 
القمح والوقود إلى منطقة أخرى في مدينة 
الحسكة تخضع لسيطرة القوات الحكومية 

السورية.
وأغلب أحياء أكبر مدينتين في شــــمال 
شرق سوريا تخضع لسيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية منذ أن ســــلمت قوات سورية 
الســــيطرة عليها للأكراد في أوائل الحرب 
الدائــــرة منذ نحو 11 عامــــا لقتال جماعات 
معارضة مســــلحة أغلبها من الســــنة كانت 
تســــعى إلى الإطاحــــة بالرئيس الســــوري 

بشار الأسد.
ســــوريا  قــــوات  إن  شــــاهدان  وقــــال 
الديمقراطيــــة أغلقت أيضا طريقا ســــريعا 
يــــؤدي إلى مطار القامشــــلي الــــذي تديره 
الحكومة الســــورية. وألقت القــــوات التي 
يقودهــــا الأكــــراد بمســــؤولية الأزمة على 
دمشــــق لمحاصرتها حي الشــــيخ مقصود 
الذي تقطنه أغلبيــــة كردية في مدينة حلب 
شــــمال البــــلاد منذ بداية الشــــهر. ويعيش 
في المنطقة مــــا يزيد على 200 ألف أغلبهم 

أكراد.
وأخفقت محادثات بوســــاطة روســــية 
الثلاثــــاء في نــــزع فتيل الأزمــــة إذ أصرت 
وحــــدات حماية الشــــعب الكرديــــة على أن 
يرفع الجيش الســــوري القيود التي منعت 
شــــاحنات تحمــــل الأغذيــــة والطحين إلى 

الجيب الواقع في حلب أولا.
وقال محمد عبدالســــتار إبراهيم وهو 
محلل سياســــي ســــوري علــــى تواصل مع 
مســــؤولين أكــــراد ”النظام الســــوري صار 
لــــه فتــــرة طويلة يقنــــن المواد الأساســــية 
والغذائيــــة وفــــي الآونــــة الأخيــــرة فرض 
حصارا على الشــــيخ مقصود كورقة ضغط 
للحصول على تنازلات سياسية من ’قسد'“ 
في إشــــارة إلى الاســــم المختصــــر لقوات 

سوريا الديمقراطية.
وعززت القوات الروســــية من وجودها 
العســــكري فــــي المنطقة التــــي ينتج فيها 
أغلب النفط والقمح السوري بعد أن دفعت 
تهديــــدات تركيــــة وحدات حماية الشــــعب 
الكردية لطلب المساعدة من روسيا لتعزيز 
الجبهــــات الأماميــــة مع جماعات مســــلحة 
مدعومــــة مــــن تركيــــا. واتهم مســــؤولون 

الديمقراطيــــة  ســــوريا  قــــوات  ســــوريون 
بتجويع السكان.

وقــــال غســــان خليل محافظ الحســــكة 
لوســــائل إعلام رسمية ”قســــد تمنع دخول 
الطحيــــن والمواد الغذائيــــة والمحروقات 
التي تشــــغل المخابــــز وهذا الأمــــر يؤرق 
المواطنين فــــي المحافظة ويزيد الضغوط 

عليهم في هذه الظروف الصعبة“.
واســــتمرت علاقة تحالف تكتيكي بين 
وحدات حماية الشعب الكردية والسلطات 
السورية على مدى ســــنوات كما ربطتهما 

صلات تجارية مربحة تتعلق بالنفط.
واتهم الأســــد وحدات حماية الشــــعب 
الكرديــــة علــــى مــــدى العاميــــن الماضيين 
بالخيانة وبمســــاعدة واشنطن على وضع 
يدها على إنتاج النفط والقمح الســــوريين. 
كما تتهم سوريا الأكراد بإضمار طموحات 
انفصالية وهــــو ما تنفيه وحــــدات حماية 

الشعب.

وتعد القامشلي أنموذجا فريدا للتنوع 
الســــكّاني في ســــوريا، ويســــكنها الأكراد 
والعــــرب والســــريان والأرمــــن والآراميون 

والكلدان والآشوريون.
وتتبع لها العديــــد من النواحي، منها: 
تل حميس، عامودا، والقحطانية. وحرصت 
قوات ســــوريا الديمقراطية خلال السنوات 
الماضيــــة على بقــــاء النظام فــــي المدينة 
للحيلولة دون قيام الجيش التركي بعملية 
ضدها، خصوصا أن هذه القوات غير قادرة 

على الوقوف في وجه الجيش التركي.
وكانــــت التفاهمات التركية الروســــية 
التي أبرمت أواخر عــــام 2019 حول منطقة 
منطقــــة  اســــتثنت  الفــــرات  نهــــر  شــــرقي 
القامشــــلي مــــن الدوريات المشــــتركة، وتمّ 
نشــــر عناصر من قــــوات النظام الســــوري 
على الحدود فــــي المنطقة. ويقتصر وجود 
النظام في منطقة شــــرقي نهر الفرات على 
محافظة الحســــكة أقصى الشمال الشرقي 
من سوريا، والقسم الشمالي من مدينة دير 

الزور وبضع قرى شمال نهر الفرات.
ولا يملك النظام السوري قدرة عسكرية 
علــــى تغييــــر خارطة الســــيطرة في منطقة 
شــــرقي نهر الفرات، خصوصا أن الجانب 

الروسي منشغل بالملف الأوكراني.
وتتلقــــى قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
دعما عسكريا وسياسيا كبيرا من التحالف 
الدولــــي بقيــــادة الولايات المتحــــدة، وهو 
مــــا يجعل منها الطــــرف الأقوى في معادلة 
الصراع على شرق الفرات الغنية بالثروات 

والتي تعادل نحو ثلث مساحة سوريا.

الأكراد يحاصرون 

مناطق كردية تحت 

سيطرة القوات السورية

قسد تمنع دخول 

المواد الغذائية 

والمحروقات إلى القامشلي

غسان خليل



دعوة الرياض إلى مؤتمر جديد للمانحين تشكل اختبارا للإرادة الدولية في حلحلة الأزمة اليمنية

 عدن – يشهد اليمن زخما إيجابيا بعد 
توصل الأمم المتحـــدة بدعم من المملكة 
عمـــان  وســـلطنة  الســـعودية  العربيـــة 
إلى هدنة لمدة شـــهرين قابلـــة للتمديد، 
وتشـــكيل مجلس رئاسي وتفويض كامل 
منصور  عبدربـــه  الرئيـــس  صلاحيـــات 
هـــادي إليـــه، لاســـتكمال تنفيـــذ مهـــام 

المرحلة الانتقالية.
وتبدي الأوساط الدولية تفاؤلا حذرا 
حيـــال التحـــولات الطارئة في المشـــهد 
اليمنـــي فـــي ظـــل التحديـــات الكبيـــرة 
التـــي قد تقوض هـــذا الزخم، ومن بينها 
الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب 
المســـتمرة فـــي هـــذا البلد منـــذ ثماني 
ســـنوات، فضـــلا عـــن تداعيـــات الأزمة 

الأوكرانية.
وتحشـــد الأمـــم المتحـــدة والقـــوى 
الســـعودية  رأســـها  وعلـــى  الإقليميـــة 
جهودهـــا للبنـــاء على الإنجـــازات التي 
تحققت أخيـــرا في اليمـــن، والتي تبقى 
معرضة للاهتـــزاز في أي لحظة في حال 
لـــم يجـــر تمتينها عبـــر اتخاذ قـــرارات 
سريعة، لاسيما على مستوى الاستجابة 

الإنسانية.   

وأعلنـــت الأمـــم المتحـــدة فـــي بيان 
دولار  مليـــون  عـــن 100  ســـتفرج  أنهـــا 
لســـت دول أفريقية بالإضافة إلى اليمن 
لمساعدة هذه الدول في مكافحة مخاطر 
المجاعـــة المرتبطـــة باضطراب ســـوق 

الأغذية.
وستخصص الأمم المتحدة من أصل 
هـــذا المبلغ، عشـــرين مليـــون دولار إلى 
اليمـــن، وقال البيان إن الأموال ســـتمكّن 
وكالات الأمـــم المتحـــدة وشـــركائها من 
تقديـــم المســـاعدات الغذائيـــة والنقدية 
والغذائيـــة الأساســـية بالإضافـــة إلـــى 
الإمـــدادات الأخرى، بما فيهـــا الخدمات 

الطبية والمأوى ومياه الشرب.

واعتبـــر نائـــب الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة للشـــؤون الإنســـانية مارتـــن 
”ســـتنقذ  الأمـــوال  هـــذه  أن  غريفيـــث 
أرواحا“، مضيفـــا ”ينام مئات الآلاف من 
الأطفـــال كل ليلة وهم جيـــاع بينما يقلق 

آباؤهم بشأن سبل إطعامهم“.
ودعت الســـعودية في وقت سابق من 
الأســـبوع الجاري إلى عقد مؤتمر دولي 
مـــن أجل دعـــم اقتصاد اليمـــن، وجاءت 
الدعـــوة خلال اجتمـــاع لمجلس الوزراء 

برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكانت الســـعودية والإمـــارات قررتا 
منـــح ثلاثة مليـــار دولار دعما للاقتصاد 
اليمنـــي على إثر إعـــلان الرئيس اليمني 
عـــن تفويـــض كامـــل صلاحياتـــه إلـــى 
المجلس الرئاســـي الجديـــد، في خطوة 
تعكس حرص الدولتين الخليجيتين على 

إنجاح المسار الحالي.
ولا يعرف بعد مدى تجاوب المجتمع 
الدولـــي مـــع دعـــوة الرياض بشـــن عقد 
مؤتمـــر جديـــد للمانحين، لاســـيما وأنه 
سبق وأن رعت الأمم المتحدة في مارس 
الماضي مؤتمـــرا مماثلا بشـــأن اليمن، 
كان مخيبـــا للآمـــال، وفـــق تصريحـــات 
المســـؤولين الأمميين حيث لم يســـتطع 
المؤتمـــر حينها جمع ســـوى 1.3 مليار 
دولار، أي ربـــع التمويـــل المطلوب الذي 
قدرتـــه وكالات الأمم المتحدة بـ4.3 مليار 

دولار.
وكان اللافــــت في ذلــــك المؤتمر غياب 
المســــاهمات الخليجيــــة ولاســــيما مــــن 
السعودية التي تعتبر أحد أبرز الممولين 
في الســــابق للبلد، فيما بــــدا موقفا منها 
على التصعيــــد الحوثي الذي اســــتهدف 
أراضيهــــا، وأيضــــا رد فعل على ســــلوك 

المجتمع الدولي في التعاطي مع الأزمة.
ويقول مراقبون إن التحول المستجد 
للمملكة وتخليها عن سياسة الانكفاء في 
دعم الاقتصاد اليمني، يأتي إيمانا منها 
بأنـــه لا يمكـــن إنجاح المســـار الجاري، 
الجديد،  الرئاســـي  المجلـــس  وتثبيـــت 
دون تحقيق انفراجة في ملفات جوهرية 

ومنها الملف الإنساني.
هـــذا  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
الحـــرص الســـعودي يجـــب أن يترافق 

والمزيـــد مـــن التحرك الدولـــي لمعالجة 
الوضـــع الاقتصـــادي، لافتيـــن إلـــى أن 
دعوة الرياض لمؤتمر للمانحين تشـــكل 
اختبارا حقيقيا لإرادة المنظومة الدولية 

في حلحلة الأزمة اليمنية.   
  وحـــذر وكيـــل الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة للشـــؤون الإنســـانية مارتـــن 
غريفيث الخميـــس من أن نقص التمويل 
الإنســـاني فـــي اليمن قد يقـــوض الزخم 

السياسي الحالي.
وأوضح في إحاطتـــه لمجلس الأمن 
أن هدنـــة الشـــهرين القابلـــة للتجديـــد 
التـــي اتفقت عليها الأطـــراف المتحاربة 
لهـــا بالفعل تأثير إيجابـــي على الوضع 
الإنســـاني، مـــع ذلـــك، لا تـــزال العملية 
الإنسانية في اليمن تعاني من نقص في 

التمويل.
وتضمنـــت الهدنة الســـماح بدخول 
18 ســـفينة وقود إلـــى موانـــئ الحديدة 
التي يســـيطر عليها الحوثيـــون، وفتح 
الرحلات الجوية أمام مطار صنعاء، إلى 
جانب تخفيف الحصار على المحافظات 

ولاسيما محافظة تعز.
”يظـــل  الأممـــي  المســـؤول  وشـــدد 
التمويل هو التحدي الأكبر للاســـتجابة، 
وهناك خطر جسيم يتمثل في أن البرامج 
الأساســـية عبر القطاعـــات، بما في ذلك 
المســـاعدات الغذائية والمياه والرعاية 
الصحية ودعم النازحين، ستســـتمر في 
الانخفـــاض… وتتوقف في النهاية إذا لم 

تصل الأموال“.
وأوضح أن الســـماح بانهيار عملية 
الإغاثـــة من شـــأنه أن يتعارض بشـــكل 
مباشـــر مع الزخـــم الإيجابـــي الحالي، 
متعهـــدا ببذل قصارى الجهود للعمل مع 
الجهات المانحة من أجل المســـاعدة في 
ضمان اســـتمرار هذه البرامـــج المنقذة 

للحياة.
ووفـــق الأمـــم المتحـــدة، فقـــد تكبد 
اقتصاد اليمن منذ اندلاع الحرب خسائر 
تقدر بمئة وستة وعشـــرين مليار دولار، 
وبات معظم ســـكان البلاد، البالغ عددهم 
نحو ثلاثين مليون نسمة، يعتمدون على 
المســـاعدات، في إحدى أســـوأ الأزمات 

الإنسانية بالعالم.
وقـــال غريفيـــث ”أجـــدد دعوتي إلى 
جميـــع الأطراف من أجل بـــذل كل ما في 
وســـعها لتيســـير الوصـــول الإنســـاني 
إلـــى كل الأشـــخاص المحتاجيـــن، بما 
يتماشـــى مـــع التزاماتها وفـــق القانون 

الدولي“.

علـــى  الأممـــي  المســـؤول  وحـــث 
معالجة التحديات التي تواجه العاملين 
الإنســـانيين، مشـــيرا إلى مرور خمســـة 

أشـــهر على اعتقـــال موظفين مـــع الأمم 
المتحدة على يـــد المتمردين الحوثيين، 
وأكـــد علـــى اســـتمرار الجهـــود لإطلاق 

سراح خمســـة من طواقم الأمم المتحدة 
تم اعتقالهم على يد رجال مســـلحين في 

فبراير الماضي.

 الرياض – عرضت الحكومة الســــعودية 
سلسلة من المبررات لقرارها بمنع تصوير 
الصلوات ونشر الخطب في المساجد من 
بينها الحيلولة دون تمرير رسائل خاطئة، 

تصدر عن أي كان، ولا يمكن ضبطها.
وكانت وزارة الشــــؤون الإسلامية في 
المملكــــة أمرت قبيل شــــهر رمضان بحظر 
تصوير الصلاة والخطب في المساجد أو 
بثها في وســــائل الإعلام المختلفة. وقالت 
الوزارة في بيان، إنها ســــتمنع استخدام 
الكاميرات داخل المساجد لتصوير الأئمة 
والمصلين، ولن تنشر أو تبث الصلاة في 

أي من وسائل الإعلام.

وقد أثار القرار جدلا واسعا في الشارع 
الســــعودي الذي انقسم بين معارض لهذه 
الخطــــوة لاســــيما أولائــــك الذيــــن لديهم 
تحفظات على المسار الإصلاحي الجاري 
في المملكة، وبين مؤيد يرى أن هذا القرار 
من شأنه أن يحول دون إقدام البعض على 
استغلال المساجد لتمرير بعض الرسائل 

التي قد تسيء أو تحرج المملكة.
وأوضــــح وزير الشــــؤون الإســــلامية 
والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، 
فــــي تصريحــــات لوســــائل إعــــلام محلية 
أن مــــن الدوافــــع التــــي قادت إلــــى اتخاذ 
هذا القــــرار هو ”حماية أفكار المســــلمين 

والمنابر، والحيلولة دون وصول رســــائل 
خاطئة تؤثر على المسلمين، تصدر من أي 

كان، سواء عن جهل أو خطأ أو قصد“.

وأكــــد آل الشــــيخ أن وزارتــــه تقــــوم 
بمكافحة جميع الأفكار المتطرفة، ”وتمنع 
استغلال أي وســــيلة من الوسائل التي لا 

يمكــــن ضبطها في لحظة مــــن اللحظات“.
وشــــدد علــــى أن القرار ”لم يصدر لســــوء 
ظــــن بأي أحد مــــن الأئمــــة أو الخطباء أو 
المحاضرين، ولكن احتراسا من وقوع أي 

خطأ جسيم يتسبب به أحدهم“.
وتساءل الوزير آل الشيخ عن الجدوى 
من تصوير الصلوات ونشــــر الخطب عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا ذلك 

”ضربا من ضروب الرياء والسمعة“.

وأشــــار إلى أن الخطيب ”مسؤول أن 
يلقي خطبته في مســــجده لا أن ينشرها“. 
وتابع بالقول ”المســــجد الحرام ومسجد 

المدينة فيهما بركة.. ألا يكفيهم ذلك؟“.
وبدأت الســــعودية منذ تولــــي الأمير 
محمد بن ســــلمان ولاية العهــــد في العام 
2016، مسارا إصلاحيا يستهدف تقويض 
الصورة المحافظة للمملكة، ووضع البلاد 

على سكة التحديث.
وقــــد تم خــــلال هذه الســــنوات اتخاذ 
خطوات مهمة شــــملت مختلــــف المناحي 
لاســــيما الدينية منها، حيــــث جرت إعادة 
بإشــــراك  الدينيــــة  للمؤسســــات  هيكلــــة 
العنصر النســــائي، وتحجيــــم نفوذ هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي 

تعرف بالشرطة الدينية.
كمــــا جــــرت إزاحــــة بعض الشــــيوخ 
خطابهــــم  عنهــــم  المعــــروف  والدعــــاة 
المتطــــرف عن المشــــهد الإعلامي، لصالح 

وجوه معتدلة.
ويــــرى مراقبــــون أن مــــا تحقــــق في 
المملكة يشــــكل انقلابا جوهريــــا على ما 
سمي بحقبة ”الصحوة الإسلامية“، وهذا 
التحول بالتأكيد ســــتكون له تبعات لجهة 
ردود فعــــل بعــــض التيــــارات المحافظــــة 
دينيا، وهو ما تسعى السلطات السعودية 

إلى الاحتياط منه.

أحيت التطــــــورات السياســــــية والأمنية الأخيرة الآمال فــــــي إنعاش جهود 
ــــــات وتعقيدات من بينها  التســــــوية في اليمــــــن، لكن الأمر لا يخلو من تحدي
الأزمة الإنســــــانية المتفاقمة والتي تستوجب تحركا عاجلا من جميع القوى 

والأطراف الإقليمية والدولية.

الأزمة الإنسانية تهدد بتقويض الزخم الإيجابي في اليمن

السعودية تقرر حظر تصوير الصلوات ونشر الخطب 

لتفادي تمرير رسائل خاطئة

امتداد تنضم إلى الأصوات

المطالبة بضغط شعبي

لحل الأزمة العراقية
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السماح بانهيار عملية 

الإغاثة يتعارض مع 

الزخم الحالي

مارتن غريفيث

 صنعــاء – منع المتمردون الحوثيون 
النســـاء مـــن الســـفر إلا بإذن رســـمي 
من أوليـــاء أمورهن، فـــي انتهاك جديد 
يســـتهدف النيـــل مـــن حقـــوق المـــرأة 

اليمنية وتشديد القيود عليها.  
وقالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق 
والحريات هدى الصـــراري ”إن جماعة 
الحوثـــي أصـــدرت تعميمـــا منعت فيه 
سفر النســـاء إلا بإذن رسمي من أولياء 

أمورهن“.
وأضافت الصراري في تغريدة على 
حسابها على تويتر أن ”جماعة الحوثي 
تتعامل مع النســـاء وكأنهـــن ناقصات 
الأهلية، ولا يحق لهنّ الســـفر أو التنقل 

والحركة إلا بإذن مسبق“.

 وأشارت إلى أن ذلك ”يُعد استمرارا 
لنهج القمـــع وتضييق الحريات وفرض 
القيود على النســـاء، في أماكن سيطرة 
الحوثيين“. وشبهت ”مثل هذا الإجراء، 
بما يقوم به تنظيمـــا (داعش والقاعدة) 

الإرهابيان“.
وكان الحوثيـــون الذين يســـيطرون 
علـــى عدد من المحافظات اليمنية بينها 
العاصمة صنعاء، طالبوا شركات النقل 
اســـتمارة  تعبئة  بضـــرورة  الجماعـــي 
للنساء المســـافرات، تفيد بموافقة ولي 

الأمر على سفرهنّ.
ويفـــرض المتمـــردون اليمنيون في 
اجتماعية  قوانيـــن  ســـيطرتهم  مناطق 
صارمة غالبا ما تؤدّي إلى انتهاك حرية 

المـــرأة في المجتمع اليمنـــي المحافظ 
بطبعه.

وحـــذرت ناشـــطات يمنيـــات علـــى 
مدار الســـنوات الماضية من أن النساء 
يواجهـــن تضييقـــات من قبـــل عناصر 
التنظيـــم الموالـــي لإيران، في وســـائل 
النقل والســـاحات العامـــة حيث يتدخل 
هؤلاء حتى في طريقة ارتدائهن للثياب 

وألوانها.
وحسب تعميم وزعته منظمة مواطنة 
لحقوق الإنســــان (غير حكومية) ونشرته 
بعــــض وســــائل الإعــــلام المحليــــة فإن 
الإجــــراء الأخير الذي اتخــــذه الحوثيون 
”يتطابــــق مع ســــلوك طالبــــان الأفغانية، 

والجماعات المتشددة في المنطقة“.

الحوثيون يمنعون النساء من السفر 

إلا بإذن رسمي من أولياء الأمور

القرار يأتي احتراسا من 

وقوع أي خطأ جسيم 

يتسبب به أحدهم

عبداللطيف آل الشيخ

امتـــداد  حركـــة   بغــداد – انضمـــت 
المســـتقلة فـــي البرلمـــان العراقي إلى 
الأصوات المنادية بتحركات احتجاجية 
ضاغطة على القوى السياسية، لإجبارها 
على ترك حساباتها الضيقة وحل الأزمة 
السياسية التي تعصف بالبلاد منذ نحو 

سبعة أشهر.
امتـــداد المنبثقـــة  حركـــة  وذكـــرت 
عن حـــراك أكتوبـــر والتي تملك تســـعة 
أن  الحالـــي،  البرلمـــان  فـــي  مقاعـــد 
الحـــراك  عـــودة  إلـــى  حاجـــة  هنـــاك 
الجماهيـــري الســـلمي للضغـــط علـــى 
المنظومة السياســـية، لتعود إلى جادة 
الشـــعب  مصالـــح  وتغليـــب  الصـــواب 
والحزبيـــة  الفئويـــة  المصالـــح  علـــى 
الضيقة، وأن الشـــباب الذين أســـقطوا 
الحكومـــة وغيـــروا قانـــون الانتخابات 
قـــادرون على أن يعيـــدوا الكـــرة ثانية 
مـــع مـــن ظنـــوا أنهم فـــوق الدســـتور 

والقانون.
وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن 
هذه الدعوة جاءت بعد أن فشـــلت القوى 
السياســـية فشلا ذريعا في تمرير رئيس 
الجمهورية وتشـــكيل الحكومة وانتهاك 
أوصلـــت  حيـــث  الدســـتورية،  المـــدد 
مماطـــلات الكتـــل السياســـية العمليـــة 

السياسية إلى نفق مغلق.
ويعيـــش العـــراق منـــذ الانتخابات 
التشـــريعية المبكـــرة التـــي جـــرت في 
العاشـــر من أكتوبر، والتـــي جاءت على 
خلفية تحركات احتجاجية غير مسبوقة 
اندلعـــت في أكتوبر 2019، على وقع أزمة 
تكاد تكون مســـتعصية جـــراء خلافات 

وطبيعـــة  الجمهوريـــة  رئاســـة  حـــول 
الحكومة المقبلة.

التيـــار  بيـــن  الخلافـــات  وتتركـــز 
الصدري الذي يقود تحالفا يضم الحزب 
وائتـــلاف  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
السيادة السني، والإطار التنسيقي الذي 
يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية 

لإيران.
ويرفض التيار الصدري الذي تصدر 
نتائج الاستحقاق تشكيل تحالف أغلبي 
يضم قوى الإطار ويصر على الاستفراد 
بـــإدارة العملية السياســـية، الأمر الذي 
دفـــع الإطار إلى تعطيـــل عملية انتخاب 
رئيـــس للبـــلاد، يمهد الطريق لتشـــكيل 

الحكومة.
وفي خطوة مفاجئة، قام زعيم التيار 
مقتدى الصدر بإلقاء كرة حل الأزمة إلى 
الإطـــار ممهلا إيـــاه أربعيـــن يوما، لكن 
جميع المؤشرات تؤكد أن الأخير عاجز 
عن تحقيـــق اختراق من دون الاتفاق مع 

التيار.
وأعلنت حركة امتداد أنها ستسعى 
إلى المبـــادرة بتشـــكيل الكتلـــة الأكبر 
فـــي البرلمان مـــن النواب المســـتقلين 
والنـــواب الأحـــرار من الكتـــل الأخرى 
أو الذهـــاب فـــي خيـــار حـــل البرلمان 
في نهايـــة المطاف، بعـــد إخفاق الكتل 

الأخرى.
ويرى مراقبون أن الحركة الناشـــئة 
لا تملك القدرة والإمكانيات لحشد الدعم 
لمبادرتهـــا، وأن إعلانهـــا ليس ســـوى 
محاولة للضغط على القوى السياســـية 

الكبرى.



 الربــاط – وقعـــت إدارة الدفاع الوطني 
وشـــركة لوكهيـــد مارتن الأميركيـــة اتفاقا 
عســـكريا لبناء وحـــدة صناعية مخصصة 
لعمليات صيانـــة وتطوير طائرات القوات 
المسلحة الملكية، ما ســـيفتح الباب حسب 
الصناعـــات  فـــي  للاســـتثمار  محللـــين 
العســـكرية في إطار الشـــراكة القائمة بين 
الربـــاط وواشـــنطن، وهو ما يعـــزز موقع 

المغرب إقليميا في مجال الدفاع.
ويسمح الاتفاق العسكري ببناء وحدة 
صناعية على مســـاحة 15 ألـــف متر مربع 
بضواحي قاعدة سيدي ســـليمان الجوية 
(قرب الرباط) ستخصص لعمليات صيانة 
وتطوير طائرات القوات المســـلحة الملكية 

تديرها شركة ”سابينا“.
الوحدة  بهـــذه  الأشـــغال  وســـتنطلق 
مـــن  والهـــدف  الســـنة  هـــذه  الصناعيـــة 
تأسيســـها صيانة وتحديث مقاتلات إف – 
16 وسي – 130 التابعة لسلاح الجو الملكي، 
ما من شـــأنه تطويـــر النشـــاط الصناعي 
العســـكري والدفاعـــي للقـــوات المســـلحة 

الملكية.
وقالت دانيا ترينت نائبة رئيس شركة 
لوكهيـــد مارتـــن، إن ”المغـــرب ســـيحصل 
على أفضـــل المرافق الصناعيـــة والمعدات 
العسكرية المتطورة، مع ضمان التدريبات 
المتواصلة لتلبية احتياجات ســـلاح الجو 

المغربي“.

وأكـــد الباحـــث في العلاقـــات الدولية 
نبيل الأندلوســـي في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الصفقـــات المبرمة مع مجموعة لوكهيد 
مارتن تدخل في نطاق الاتفاق العســـكري 
بـــين المغـــرب والولايات المتحـــدة (2020 – 
2030)، والـــذي يشـــمل القيـــام بمناورات 
عســـكرية وتدريبـــات مشـــتركة وصفقات 
عســـكرية وتبادل الخبرات، وبناء منشآت 
لتصنيع الأســـلحة، وهذا ما سيعزز موقع 
المغرب على المســـتوى الإقليمـــي والقاري 
في مجال الاســـتثمارات العســـكرية التي 
لهـــا بعد أمني واقتصادي في نفس الوقت 
من خـــلال توفيـــر عـــدد مهم مـــن مواطن 

الشغل.

وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس القائـــد الأعلى ورئيـــس أركان 
الحرب العامة للقوات المســـلحة الملكية قد 
وقع الســـنة الماضية على مشـــروع قانون 
يخـــص تطبيـــق القانـــون المتعلـــق بعتاد 
وتجهيـــزات الدفـــاع والأمـــن والأســـلحة 
والذخيـــرة، والـــذي ســـيمكن المغـــرب من 
دخـــول مجـــال صناعـــة الأســـلحة وفتح 
المتخصصـــة  الشـــركات  أمـــام  البـــاب 

الأمنيـــة  المعـــدات  وتصديـــر  لاســـتيراد 
والعســـكرية، كمـــا يحمل بنودا لتشـــجيع 
الاســـتثمار في هذا المجـــال، تحت وصاية 

لجنة وطنية.
ومن المرجح أن يتجه المغرب إلى طلب 
الاســـتفادة من خبرات الولايـــات المتحدة 
في مجـــال صناعـــة الطيران العســـكري، 
حيـــث ســـبق لعبداللطيف لوديـــي الوزير 
المنتدب لدى رئيـــس الحكومة أن أكد على 
تعزيـــز التعاون العســـكري مـــع الولايات 
المتحـــدة مـــن خـــلال النهوض بمشـــاريع 
مشـــتركة للاســـتثمار بالمغرب فـــي قطاع 
صناعـــة الدفـــاع من أجـــل التحفيـــز على 
نقـــل التكنولوجيـــا والبنـــاء التدريجـــي 
في  للمغرب  الاســـتراتيجية  للاســـتقلالية 

هذا المجال.
الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  وأكـــد 
الاســـتراتيجية والدوليـــة هشـــام معتضد 
أن هذا التوجه يهدف بالأساس  لـ“العرب“ 
إلى دخول عالم تصنيع الأسلحة والمعدات 
العسكرية والأمنية المســـتخدمة من طرف 
المؤسسة العسكرية ومختلف هياكل قوات 
الأمـــن العمومـــي والخـــاص فـــي المملكة، 
في  الجيوستراتيجية  بالتطورات  ارتباطا 
المنطقة وحساسية ميدان تصنيع الأسلحة 
الـــذي يتســـم بالتعقيد ويرتبط مباشـــرة 

بالأمن القومي للدولة.
القـــوات  تحصـــل  أن  المرتقـــب  ومـــن 
 F – 16” الملكيـــة الجويـــة علـــى طائـــرات
VIPER“ الأميركيـــة بقيمة أربعـــة مليارات 

بـــه  تقـــدم  قـــد  كان  لطلـــب  وفقـــا  دولار 
المغـــرب، وهي طائـــرات من صنع شـــركة 
صناعـــة  فـــي  الرائـــدة  مارتـــن  لوكهيـــد 

المقاتلات.

ويأتـــي المشـــروع مـــن أجـــل مواكبة 
والقـــوات  الجويـــة  الملكيـــة  القـــوات 
الجويـــة للـــدول الصديقـــة للتكنولوجيـــا 
العســـكرية ومن أجل الحفـــاظ على أعلى 
درجـــات الجاهزيـــة لأســـاطيلها الجوية، 
وخلـــق 300 منصب شـــغل عاليـــة الكفاءة 

بالمغرب.
وأشـــار الأندلوســـي إلـــى أن المملكـــة 
المغربيـــة تتجـــه بقوة إلى الاســـتثمار في 
الصناعة العســـكرية بما في ذلك الطيران 
العســـكري، من خـــلال عـــدة اتفاقيات مع 
دول صديقـــة، خاصـــة بعدمـــا تم تجـــاوز 
الفراغ التشـــريعي بالمصادقة على القانون 
المتعلـــق بعتاد وتجهيـــزات الدفاع والأمن 

والذخيرة.
مـــا  هـــذا  أن  الأندلوســـي  وأوضـــح 
يســـمح بالتأســـيس لصناعـــة عســـكرية 
تخفـــف من كلفـــة الصفقـــات العســـكرية 
وتحقـــق الاكتفـــاء الذاتي، أو علـــى الأقل 
تحقيـــق نوع من الاســـتقلالية فـــي توفير 
حاجيـــات البـــلاد مـــن المعـــدات والعتاد 
العســـكري وقطـــع الغيـــار التـــي تكلـــف 
ميزانيـــة الدولـــة مبالغ طائلـــة، تجاوزت 
10 مليـــارات دولار ســـنويا في الســـنوات 

الأخيرة.
وشـــدد الأندلوســـي علـــى أن المغـــرب 
اســـتطاع تنويع شـــركائه على مســـتوى 
مـــن  والاســـتفادة  العســـكرية  الاتفاقـــات 
تجارب وخبرات دول صديقة وعلى رأسها 
الولايات المتحـــدة الأميركية بالإضافة إلى 
فرنســـا والصين وتركيا، وهو ما سمح له 
بتعزيز وحماية أمنه القومي، وفتح المجال 
لصناعة عسكرية تلبي حاجياته وتخفض 

الضغط على ميزانية الدولة.

 الجزائــر – أثارت التطـــورات الأخيرة 
في المنطقة المتوســـطية بشـــأن صفقات 
غـــاز أبرمـــت بـــين الجزائـــر وإيطاليـــا 
خلافـــات بين روما ومدريـــد على اعتبار 
أن كلا الطرفـــين يعتبر الجزائر شـــريكا 
اســـتراتيجيا في المنطقة، لكن المكســـب 
الذي حققتـــه إيطاليا مؤخـــرا يكون قد 
أزعـــج الإســـبان خاصـــة في ظـــل حالة 
الفتـــور التي تميز علاقاتهـــم بالجزائر، 
بعـــد انحياز إســـبانيا لصالـــح الطرح 

المغربي بشأن النزاع على الصحراء.
وأجـــرى مســـؤولون دبلوماســـيون 
من إســـبانيا وإيطاليا مشاورات ثنائية 
بغرض خفـــض حالة التوتـــر المفترضة 
بـــين الطرفين، بعد انفـــراد روما باتفاق 
غـــاز مهم مـــع الجزائر تم بين شـــركتي 
ســـوناطراك و“إينـــي“ مؤخـــرا، بينمـــا 
يشوب الغموض مصير كميات وأسعار 
الغـــاز الجزائـــري المـــورد إلـــى مدريـــد 
في المســـتقبل القريب، بعـــد ما وصفته 
الجزائر بـ“انقلاب إسبانيا على حيادها 

في قضية الصحراء“.
ويرى متابعون للملف أن اتفاق ضخ 
كميات إضافية مـــن الغاز الجزائري في 
الأسواق الإيطالية، وتوجه الجزائر إلى 
تنفيـــذ آليات ضخ إضافية من الصحراء 
إلى سواحلها الشـــرقية لتوصيلها إلى 
إيطاليا مرورا بتونس، يكون قد ســـحب 
البســـاط من تحـــت مدريد التـــي كانت 
تســـعى لتوظيف اتفاقياتها الطاقية مع 
الجزائر لأن تكون محطة طاقية أولى في 
أوروبا، قياســـا بما تملكه من إمكانيات 
التكريـــر والمعالجـــة، الأمـــر الـــذي كان 
يؤهلهـــا لأن تكون محطة أساســـية في 
شـــبكة التوزيع الغازي نحو أوروبا بعد 

الاستغناء عن الغاز الروسي.
وذكـــرت تقارير مختصـــة بأن اتفاق 
الجزائر وإيطاليـــا أثار مخاوف صناعة 
الغـــاز الإســـبانية، لأنه ســـيقوي موقف 
الجزائـــر فـــي المحادثـــات مع إســـبانيا 
التي خاضت مفاوضات معها على مدى 
شهور بشأن الســـعر. وقال مصدران إن 
هناك مخاوف أيضا من أنه قد يستنزف 
قـــدرة الجزائـــر علـــى اســـتمرار توفير 

الإمدادات لإسبانيا.
الإســـبان  المســـؤولون  وناقـــش 
والإيطاليـــون اتفاق الغـــاز الإيطالي في 
الأيام الأخيرة، حيث يعتزمون الاجتماع 
مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، 
وفقـــاً لمصادر طلبـــت عدم الكشـــف عن 
هوياتها بســـبب خصوصية المحادثات، 

بحسب وكالة بلومبرغ.
ولفتـــت الوكالة إلى أنه لكلا البلدين 
الأوروبيين شـــراكات طويلة الأمد لشراء 
الغاز من الجزائر، وكلاهما لديه خطوط 
أنابيـــب تربطـــه معها. وينـــص الاتفاق 
الذي أُعلن عنه مؤخرا على شراء إيطاليا 
لـ9 مليارات متر مكعب إضافية ســـنوياً 

بحلول عامي 2023 – 2024 .
وقالت شركة الطاقة الإيطالية ”إيني“ 
إن الكميـــات الإضافية ســـتكون نتيجة 
للتعـــاون الوثيـــق في تطوير مشـــاريع 
استكشاف وإنتاج الغاز، كما قال مصدر 
إيطالـــي مطلع على الخطط، إن الاتفاقية 

لن تؤثر على الإمدادات لإسبانيا.

بالشـــأن  مهتمـــة  تقاريـــر  وكانـــت 
الطاقي قد شككت في مدى وفاء الجزائر 
بالاتفـــاق المبـــرم بينهـــا وبـــين إيطاليا 
بســـبب إمكانياتها المتواضعة في مجال 
الاستكشـــاف والتنقيب والنقـــل مقارنة 
بمخزونها مـــن النفط والغـــاز، وهو ما 
فتـــح المجال أمام تأويـــل فرضية الوفاء 
ببنـــود الاتفـــاق باللجوء إلـــى الكميات 
التي تضخ نحو إسبانيا، وهو ما تكون 
مدريـــد قد اعتبرته مساســـا بمصالحها 

من طرف روما.
غيـــر أن مصـــادر جزائريـــة أبـــدت 
تفاؤلا كبيرا بمســـتقبل البلاد في المجال 
الطاقي بعد الاكتشافات المهمة في الآونة 
الأخيـــرة، حيـــث يؤمّن واحد مـــن الآبار 
الثلاثـــة المكتشـــفة والتـــي تدخـــل حيز 
الخدمة في المـــدى القريب مليون برميل 
يوميا على مدار ثلاث سنوات من النفط، 
وهي الكميـــة التي تصدرها الجزائر في 

الغالب من مختلف المصادر.

ولا زالـــت الجزائر مصـــرة على عدم 
الضـــخ عبر الأنبـــوب المغاربـــي الرابط 
بينها وبـــين إســـبانيا مـــرورا بالمغرب 
مـــع  الدبلوماســـية  خلافاتهـــا  بســـبب 
الربـــاط، ولـــم تســـتجب على مـــا يبدو 
لدعـــوات أوروبيـــة وأميركيـــة لإعـــادة 
الحيـــاة للأنبـــوب المذكـــور مـــن أجـــل 
الاطمئنـــان علـــى تمويـــن مدريـــد بكل 
الضغوطات  ومواجهة  بالغـــاز،  أريحية 
الأوكرانيـــة،  الأزمـــة  فرضتهـــا  التـــي 
خاصة وأن الأنبـــوب العامل حاليا المار 
مباشـــرة من الجزائر إلى إســـبانيا عبر 
البحر لا يؤمن الحاجيـــات المطلوبة من 

قبل مدريد.
متخصصـــة  تقاريـــر  ووصفـــت 
المشـــاورات التـــي جرت بـــين مجموعة 
”ناتورجـــي إنيرجي غـــروب“ ومجموعة 
بـ“المتوتـــرة“،  الجزائريـــة  ســـوناطراك 
وتذكر بأن ”الانقسام تفاقم أواخر العام 
الماضـــي، بعد أن أوقفت الجزائر شـــحن 
الغـــاز عبر أنبوب آخر يمـــر عبر الدولة 
الجارة إلى إســـبانيا. فأجبر ذلك مدريد 
على زيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي 

المسال الأعلى تكلفة“.
وقال مســـؤول إيطالي ”يأتي توقيت 
الاتفـــاق الإيطالـــي – الجزائري في وقت 
حســـاس بالنســـبة إلى إســـبانيا، حيث 
تـــرى مدريد خطرا يتمثـــل في انخفاض 
شـــحناتها من الجزائر وإمكانية تحويل 
الغاز المتجـــه حالياً إلى إســـبانيا نحو 

إيطاليا“.
وزارة  باســـم  متحـــدث  وأوضـــح 
الخارجية الإيطاليـــة أن وزراء من روما 
ومدريد يعتزمون الاجتماع في الأسابيع 
لديهمـــا  البلديـــن  إن  وقـــال  المقبلـــة. 
”اتصالات دبلوماســـية مستمرة وعلاقة 

عظيمة“.

 نواكشــوط – قـــال تقريـــر أميركي إن 
الفســـاد أضحى مشـــكلة في موريتانيا، 
وأن الســـلطات لا تطبـــق بشـــكل فعـــال 
فســـاد  بشـــأن  الجنائيـــة  العقوبـــات 

المسؤولين الحكوميين.
عـــن  الصـــادر  التقريـــر  وأوضـــح 
الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان 
في موريتانيا ”كثيرا ما تورط المسؤولون 
في ممارســـات فاســـدة مع الإفـــلات من 
العقـــاب، وأن تقاريـــر عديدة عن فســـاد 

حكومي متوفرة خلال العام 2021“.
وأضاف أن الفســـاد مشـــكلة خطيرة 
فـــي الإدارة العامـــة ونادرا ما تحاســـب 
الحكومـــة المســـؤولين أو تحاكمهم على 

الانتهاكات.
أن  إلـــى  الأميركـــي  التقريـــر  أشـــار 
اســـتخدموا  الحكوميـــين  المســـؤولين 
ســـلطتهم للحصول على مزايا شخصية، 
مثل الإعفاء غير المصرح به من الضرائب، 
والمنـــح الخاصـــة للأراضـــي، والمعاملة 

التفضيلية بشأن المشاريع الحكومية.
ولفـــت التقرير إلى أن الفســـاد أكثر 
انتشارا في المشـــتريات الحكومية ولكنه 

كان شـــائعا أيضـــا في توزيـــع الوثائق 
الرســـمية، وتراخيص الصيد والتعدين، 
وتوزيـــع الأراضي، وكذلـــك في القروض 

المصرفية ومدفوعات الضرائب.
وكان الرئيـــس الموريتاني محمد ولد 
الشـــيخ الغزواني قد تعهد فـــي نوفمبر 
الماضي بمحاربة كل أشكال الفساد، دون 

انتقائية أو تصفية حسابات.
حينئـــذ  الغزوانـــي  ولـــد  وقـــال 
”ســـنضاعف تركيزنا على إرســـاء حكامة 

أشـــكال  كل  محاربـــة  وعلـــى  رشـــيدة، 
الفساد“.

بطبيعتـــه،  ”الفســـاد،  أن  وأوضـــح 
مقـــوض لدعائـــم التنمية، بهـــدره موارد 
الدولـــة، وتعطيله المشـــاريع عن تحقيق 

أهدافها“.
وأكـــد أنـــه ”لا يريد لمحاربة الفســـاد 
أن تكون مجرد شـــعار أو أن تتحول هي 
نفســـها إلى فســـاد بالانتقائية وتصفية 

الحسابات“.
كمـــا أشـــار إلـــى أنـــه ”ســـيضاعف 
العمل على تعزيز اســـتقلالية السلطتين 
نشاط  وتكثيف  والتشـــريعية،  القضائية 

أجهـــزة الرقابة والتفتيش بنشـــر فرقها 
في كل المؤسسات العمومية والقطاعات 

الوزارية“. 

ومـــن حـــين لآخـــر تقـــول المعارضة 
الموريتانية إن الفســـاد ما يزال ينتشـــر 
في البلد ”وفلول المفسدين يتجولون بكل 
أمان ودون أي خوف، وهذا خطر حقيقي 
على تنمية البلد ومستقبله واستقراره“.

ويحرج التقرير الأميركي الســـلطات 
الموريتانيـــة خاصة وأنه جـــاء في وقت 

تستعد فيه الحكومة لعقد حوار وطني.
علـــى  المشـــرفة  اللجنـــة  ووجهـــت 
التحضير للحوار السياسي المرتقب في 

موريتانيـــا الخميس دعـــوة إلى مختلف 
المعارضـــة  (مـــن  السياســـية  الأحـــزاب 
اللجنـــة  أعمـــال  لحضـــور  والمـــوالاة) 

التحضيرية للحوار السبت المقبل.
وحســـب مـــا أفـــادت وســـائل إعلام 
محليـــة بينها موقـــع ”صحـــراء ميديا“ 
(خـــاص)، وقعـــت هـــذه الدعـــوة باســـم 
الوزير الأمين العام لرئاســـة الجمهورية 
يحيى ولد أحمد الواقف المكلف بتنسيق 

التحضير لهذا الحوار.
ووفـــق المصـــدر نفســـه، فـــإن أعمال 
اللجنة المشـــرفة على الحوار ســـتنطلق 
السبت في مبنى الأكاديمية الدبلوماسية 

في العاصمة نواكشوط. 
فـــي  الموريتانـــي  الرئيـــس  وتعهـــد 
ســـبتمبر الماضي بتنظيم حوار سياسي 
شـــامل قال حينها إنه ”لن يستثني أحدا 

ولن يحظر فيه أي موضوع“.
وقبـــل نحـــو عـــام طرحت منســـقية 
الأحزاب الممثلـــة في البرلمـــان (12 حزبا 
مـــن المعارضة والمـــوالاة) وثيقة تضمنت 
خارطة طريق لتنظيم حوار سياســـي مع 

الحكومة.

محمد ماموني العلوي
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مطلوب كميات أكبر 
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 واشــنطن – مــــع اســــتمرار الحرب في 
أوكرانيــــا وفي ظل تــــأزم الوضع الحالي 
بين روســــيا والغرب، تظل هناك تساؤلات 
تطــــرح نفســــها، أبرزها إلى أين ســــتتجه 
العلاقات بين الجانبين وما تأثير ذلك على 

توازن القوة في أوروبا.
ويقول ريتشــــارد سوكولســــكي، وهو 
باحــــث أوّل غير مقيم في برنامج روســــيا 
وأوراســــيا، إنه من غير المرجــــح أن يغير 
للسياســــة  العدائية  الطبيعــــة  الكرملــــين 
الخارجية الروســــية أو يسعى إلى إحداث 
انفراجــــة مــــع الغــــرب ردا علــــى الظروف 
الجاريــــة. وفــــي الوقت نفســــه، ســــيكون 
مــــن الخطأ التقليل من شــــأن مقــــدار الألم 
الاقتصــــادي الــــذي يمكن لنظــــام الرئيس 
فلاديمير بوتين أن يتسامح معه أو يلحقه 
بالشــــعب الروســــي. ولم يتم كبح السلوك 
والمجازف  الحــــازم  الروســــي  الخارجــــي 
مــــن خلال الريــــاح المعاكســــة الاقتصادية 
والعقوبات الناجمة عن ضم شــــبه جزيرة 

القرم في عام 2014.
تركّز  الــــذي  سوكولســــكي  ويضيــــف 
أبحاثــــه على سياســــة الولايــــات المتحدة 
تجاه روسيا في أعقاب الأزمة الأوكرانية، 
أنــــه إذا افترضنا أن حلفــــاء الناتو أوفوا 
الإنفــــاق  بتعزيــــز  الأخيــــرة  بتعهداتهــــم 
الدفاعي والقدرات العسكرية، فإن التوازن 
العســــكري التقليدي في المسرح الأوروبي 

سوف يتحول لغير صالح روسيا.

وفي غياب معاهدتي ”القوات المسلحة 
و“القوات النووية  التقليدية في أوروبــــا“ 
متوسطة المدى“، سوف يتمتع أعضاء حلف 
شمال الأطلسي بحرية نشر الأسلحة التي 
طالما وجدت روسيا (والاتحاد السوفييتي 
ســــابقا) أنها تشــــكل تهديدا بحكم قدرتها 
علــــى الاحتفاظ بأهداف رئيســــية معرضة 
للخطــــر فــــي قلب روســــيا. وربمــــا يكون 
هــــذا الاحتمال مثيرا للقلق بالنســــبة إلى 
الكرملــــين، تماما كما كان مفهوم ”الضربة 
العالمية التقليدية الســــريعة“ مقلقا للغاية 
لمجتمع الأمن القومي الروسي على الرغم 

من أن الولايات المتحدة لم تنشــــر بعد أيا 
من هذه الأنظمة.

معاهــــدة  ســــريان  انتهــــاء  ويتــــرك 
ســــتارت الجديدة فــــي عــــام 2026، والتي 
تضع حدا أقصى للترســــانتين النوويتين 
المتحــــدة  للولايــــات  الاســــتراتيجيتين 
عمــــل  إطــــار  دون  البلديــــن  وروســــيا، 
متفــــق عليــــه لإدارة توازنهمــــا النــــووي 

الاستراتيجي.
ويبــــدو من المســــتبعد جــــدا أن تكون 
هناك معاهدة أخرى خلفا لها بين الولايات 
المتحدة وروســــيا بحلول ذلك الوقت. وقد 
يدفع توسع الصين في ترسانتها النووية 
الاســــتراتيجية الولايــــات المتحــــدة أيضا 
إلــــى تحديــــث برنامجها لتحديــــث قوتها 
الاســــتراتيجية، الأمر الذي من المرجح أن 
يحفــــز الكرملين على التصــــرف إزاء هذه 

التغييرات.
ومن شــــبه المؤكد أن يضطر الكرملين 
علــــى مدى الســــنوات القليلــــة المقبلة إلى 
التعامل مع ســــباق تســــلح جديــــد وكبير 
على مســــتوى كل من الأســــلحة التقليدية 
والنووية. وعلاوة على ذلك، سوف تواجه 
روســــيا أيضا انقطاعا عــــن التكنولوجيا 
من الغرب، مع احتمــــالات غير مؤكدة بأن 
تكون الصين قادرة علــــى توفير المكونات 
الحيوية أو تخفيف الضغوط الاقتصادية 

التي تواجه نظام بوتين.
ومثل هذا التحول في الأحداث، يمكن 
أن تنجرّ عنــــه نتيجتان مختلفتان جذريا. 
الأولــــى يمكن أن تكــــون محاولة للانفراج 
والإصــــلاح، بقيــــادة خليفــــة لبوتين على 
ســــبيل المثال، والتي يمكــــن أن تثبت أنها 
مزعزعــــة للاســــتقرار فــــي روســــيا تماما 
كمــــا كانت إصلاحــــات الرئيس الأســــبق 
ميخائيــــل غورباتشــــوف بالنســــبة إلــــى 
الاتحاد الســــوفييتي. وقــــد تكون النتيجة 
الثانيــــة نظاما أكثر عدوانية وافتقارا إلى 
الأمن، أي كوريا الشــــمالية بحجم روسيا. 
ولا تبعــــث أي من هاتــــين النتيجتين على 

الاطمئنان.
ومن المتوقع أن تصبــــح بيئة التهديد 
في روسيا أكثر تحديا نتيجة لما تم وصفه 
بأنه ولادة جديدة لحلف شــــمال الأطلسي 

والاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى غزو روســــيا 
لأوكرانيـــا إلى تغيير كبيـــر في المواقف 
تجاه عضوية حلف شـــمال الأطلسي في 

فنلنـــدا والســـويد. وأعرب المســـؤولون 
فـــي كلا البلدين عن قلقهـــم المتزايد إزاء 
النوايـــا الروســـية فـــي شـــمال أوروبا 
وعلـــى الجناح الشـــرقي للحلف، وتظهر 
اســـتطلاعات الـــرأي العـــام الأخيرة في 
كلا البلدين الآن أغلبية مؤيدة للانضمام 
إلى حلف شمال الأطلســـي. ويكاد يكون 
مـــن المؤكـــد أن الكرملين ينظـــر إلى هذا 

الاحتمال بقلق عميق.
ومن شـــأن عضوية فنلندا والسويد 
أن تزيـــد مـــن التصورات الروســـية عن 

الضعف على الجناح الشمالي لأوروبا.
وســـوف تتلخص المعضلة الرئيسية 
التي تواجه حلف شـــمال الأطلســـي في 
الســـنوات المقبلـــة فـــي إدارة المفاضلـــة 
بين خلـــق دفاع قوي عن ”كل شـــبر“ من 
أراضي الناتو، ومنع امتداد الصراع في 
أوكرانيا، وتجنب التصعيد العسكري مع 
روســـيا. وعلاوة على ذلك، فإن الإجماع 
الذي اجتمعت به أوروبا لفرض عقوبات 

على روســـيا ومســـاعدة أوكرانيا يرجع 
علـــى الأرجـــح إلـــى حقيقـــة مفادها أن 
أوكرانيا ليســـت عضوا في حلف شمال 
الأطلســـي، وأن مظاهر التضامن معها لا 
تنطوي على التزامـــات دفاعية من خلال 
المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي. 
وفي حالة وقوع هجوم روســـي ضد 
دولة عضو في حلف شـــمال الأطلســـي، 
فإن شـــبح حرب شـــاملة مع روســـيا قد 
يدفع بعض الحلفـــاء إلى إظهار قدر أقل 

من العزم والمزيد من الحذر والتردد.
ويمكـــن أن تزداد مخاطـــر التصعيد 
غير المقصود بشـــكل كبيـــر إذا اعتمدت 
روسيا بشـــكل أكبر على قواتها النووية 
غيـــر الاســـتراتيجية. وللتخفيـــف مـــن 
الولايـــات  ســـتحتاج  المخاطـــر،  هـــذه 
المتحـــدة وحلـــف شـــمال الأطلســـي إلى 
العسكرية  الاتصالات  وتحديث  استعادة 
وإجـــراءات منع الاشـــتباك مـــع الجيش 
بشـــأن  الحـــوار  واســـتئناف  الروســـي 

تحقيق الاســـتقرار في الحدّ من الأسلحة 
وتدابير بناء الثقة في أقرب وقت ممكن.

ويختم سوكولســـكي بأنه في خضم 
كل هـــذا الغمـــوض، هناك شـــيء واحد 
مؤكد، وهو أن حلف الناتو لا يســـتطيع 
أن يتحمـــل أن يكـــون محاصرا بالجمود 
المؤسســـي، أو الخيـــارات المعتمدة على 
المســـار، أو افتراض أن روسيا الضعيفة 
ســـوف تبقى بيد بوتين. بل على العكس 
مـــن ذلك، من المرجـــح أن يضاعف بوتين 
مـــن مقامرته المتهورة فـــي أوكرانيا بدلا 

من التراجع.
وميدانيـــا، لايزال أكثر مـــن ألف من 
مشاة البحرية الأوكرانية متحصنين في 

مدينة ماريوبول المحاصرة استسلموا.
مينـــاء  ماريوبـــول،  ســـقطت  وإذا 
أوكرانيـــا الرئيســـي على بحـــر آزوف، 
فســـتكون أول مدينـــة رئيســـية تقع في 
يـــد روســـيا منذ بـــدء الغزو فـــي الرابع 

والعشرين من فبراير.

ومن شأن سيطرة روســـيا عليها أن 
تضمن لموسكو ممرا بريا بين مناطق في 
شرق أوكرانيا يسيطر عليها انفصاليون 
موالـــون لها وشـــبه جزيرة القـــرم التي 

ضمتها في 2014.
وتقـــول أوكرانيا إنه مـــن المعتقد أن 
عشرات الآلاف قتلوا في تلك المدينة. وقال 
فاديم بويتشينكو رئيس بلدية ماريوبول 
إن روســـيا جلبت معها محـــارق متنقلة 
”لتتخلص من الأدلة على ارتكابها جرائم 

حرب“. ولم يتسن التحقق من ذلك.
وألقت موســـكو مســـؤولية ســـقوط 
قتلـــى من المدنيين على أوكرانيا واتهمت 
كييف بتشـــويه ســـمعة القوات المسلحة 

الروسية.
ويقـــول الكرملـــين إنه يشـــن ”عملية 
عســـكرية خاصة“ لنزع ســـلاح أوكرانيا 
والمتطرفين،  القوميـــين  من  و“تحريرها“ 
وهي رســـالة يقول قرويـــون إنها تكررت 

على مسامعهم من القوات الروسية.

ممثلـــي  أحـــد  يســـعى  إســطنبول –   
الادعـــاء العـــام التركي إلى حظر نشـــاط 
جماعة حقوقية نســـائية بسبب سلوكها 
الذي تم وصفـــه بـ“المخل بـــالآداب“، في 
خطـــوة قـــال مراقبـــون إنها تعـــزز نهج 
القومية الإسلامية لحكومة حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
وتوثق الجماعة النســـائية المســـماة 
”سوف نوقف قتل النســـاء“، وهي إحدى 

أكبر الجماعات الحقوقية النســـائية في 
العالم، العنف ضد المرأة منذ 2010.

فيـــدان  الجماعـــة  رئيســـة  وقالـــت 
أتاسيليم إن نشاط الجماعة يمكن إيقافه 
بعدمـــا قال الادعاء إن هناك شـــكاوى من 
الجمهور العام بشأن سلوك غير أخلاقي.
وأضافت أتاسيليم أن الشكاوى تزعم 
أن الجماعة تحاول تدمير بنيان الأســـرة 

”بزعم الدفاع عن حقوق النساء“.
ونفت الجماعة هذه المزاعم ووصفتها 
”بغيـــر القانونية ولا أســـاس لها“، وذلك 
في بيان تعهدت فيه بمواصلة الدفاع عن 

النســـاء. ولم تحدد المحكمـــة بعدُ موعدا 
لجلسة الاستماع الأولى.

وانتقـــد نـــواب الأحـــزاب المعارضـــة 
والنشـــطاء الحقوقيون هذا التطور، بينما 
دعـــت الجماعـــة إلـــى تظاهـــرات فـــي 23 
مدينة وولاية، من بينها إســـطنبول، مطلع 

الأسبوع المقبل.
وقالت أتاســـيليم ”هذا هجـــوم منظم 
على كل الجماعات الديمقراطية في تركيا“، 
مشيرة إلى أن الخطوة فضحت أيضا فشل 

السلطات في حماية النساء.
وأكدت أتاســـيليم أن الخطوة تأتي في 
إطار محـــاولات جارية من جانب الحكومة 
لترويع الجماعات الحقوقية و“اســـتقطاب 
المجتمع، مستشهدة بقرار العام  وتقسيم“ 
الماضـــي بانســـحاب تركيـــا مـــن اتفاقية 

إسطنبول الخاصة بحقوق المرأة.
وأثار قرار الرئيس رجب طيب أردوغان 
الإسلامي المحافظ بالانسحاب من الاتفاقية 
تظاهـــرات عبر البلاد وإدانة دولية. ودافع 
أردوغان عن الخطوة ووصفها بالقانونية.

وقالـــت إيمـــا ســـينكلير- ويـــب، مديرة 
مكتـــب تركيا فـــي منظمة هيومـــان رايتس 
ووتـــش، إن محاولـــة حظر جماعة ”ســـوف 
نوقف قتل النســـاء“ وراءها دوافع سياسية 

واستفزازية.

وأضافـــت أن ”هـــذا مثـــال واضح على 
المضايقة القضائية لتشـــويه سمعة جماعة 
كانت ناجحـــة للغاية في رفـــع الوعي العام 
بحـــوادث قتـــل النســـاء المرتفعة جـــدا في 

تركيا“.
وســـجلت تلك الجماعة 280 جريمة قتل 
ضد النســـاء في تركيا في 2021، بينما قتلت 
73 امرأة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022.
وتراجعـــت حقـــوق المـــرأة التركية منذ 
وصول حـــزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
إلى الحكم في تركيا منذ تســـعة عشر عاما، 
لكن انسحاب أنقرة مؤخرا من أول اتفاق في 
العالـــم لمكافحة العنف ضد المـــرأة ”معاهدة 
إســـطنبول“، فاقـــم المخـــاوف مـــن انتهـــاك 
المبـــادئ العلمانية لتركيـــا وتقييد الحريات 

المدنية للمرأة.
وتـــرى آزاده كيـــان، الباحثـــة فـــي علم 
الاجتماع بجامعة باريس الســـابعة، ومديرة 
مركز التدريس والتوثيق والبحث للدراسات 
النســـوية، أنّ مواقـــف أردوغان ضـــد المرأة 

تدعو إلى القلق.
وقالت مؤلفة كتاب ”النســـاء والقوة في 
الإســـلام“، إن في تركيا ”تشهد حقوق المرأة 
تراجعـــا حادا“، مشـــيرة إلـــى أن العديد من 
النساء في تركيا يشعرن بالحنين إلى القرن 

الماضي.

أن  مـــن  التركيـــات  النســـاء  وتخشـــى 
تســـوء أحوالهنّ، منذ انســـحاب بلادهن من 
اتفاقية إســـطنبول في يوليو الماضي، وهي 
معاهدة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ضد 
العنـــف ضد المـــرأة، إذ يشـــعرن بأنهن أكثر 
ضعفا وبأنهـــن غير محميـــات قانونيا منذ 

الانسحاب.
وحـــاول نائب الرئيـــس التركي فؤاد 
أقطاي تبرير قرار الانســـحاب بالقول إن 
بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة 
التركيـــة فـــي المجتمع، مـــع الحفاظ على 
النســـيج الاجتماعـــي دون الحاجـــة إلى 

تقليد الآخرين.
ويقـــول مراقبـــون إن المبـــررات التي 
تطرحها الســـلطات التركيـــة غير مقنعة، 
فالدفاع عن حقوق المـــرأة ومنع تعنيفها 
هما من القيم الكونية التي تتشارك فيها 
الإنسانية، ولا دخل للعادات والتقاليد في 

مثل تلك الممارسات.
وترى ناشـــطات نســـويات في تركيا 
أن حـــزب العدالـــة والتنمية الإســـلامي 
الحاكم ينظر إلى النساء من زاوية دينية، 

ويضعهن في مرتبة أقل من الرجال.
ويقـــول هـــؤلاء إن جـــزءا كبيـــرا من 
المسؤولية عن حدوث ذلك يقع على عاتق 
الحكومـــة الإســـلامية المحافظـــة وعلـــى 
الرئيس أردوغان، الذي أعلن في أكثر من 

مناسبة عن آرائه الصادمة تجاه المرأة.
وتشـــكل ظاهرة العنف ضد النســـاء 
واحدة من الظواهر الاجتماعية الخطيرة 
التـــي لا يـــزال المجتمـــع التركـــي يرزح 
تحتها، في ظل تشريعات غائبة تحميهن 

من ذلك الوباء الاجتماعي الفتاك.
ولا تحتفظ تركيا بإحصاءات رسمية 
لقتـــل النســـاء، وهو ما يشـــير، حســـب 
مراقبـــين، إلى أن الحكومـــة متورطة في 
التغطية علـــى هذه الظاهـــرة المقلقة في 

المجتمع التركي.

الحرب الأوكرانية تعيد رسم توازنات القوة في أوروبا
 الناتو أمام تحدي المفاضلة بين خلق دفاع قوي وتجنب التصعيد العسكري مع روسيا

تعيد الحرب الروســــــية على أوكرانيا رســــــم توازنات القوة في أوروبا، بعد 
توجه الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى المزيد من تعزيز 

قوة الردع وهو ما سيضطر موسكو إلى التعامل مع سباق تسلح جديد.

الغزو الروسي لأوكرانيا يحفز قوة الردع الغربية   

القومية الإسلامية تهدد مكاسب نساء تركيا العلمانية

 باريس – كشـــفت وثيقـــة مصنفة على 
أنها ”سرية للغاية“، حصل عليها الكاتب 
والصحافي الفرنســـي مورين بيكار، أن 
”منظمة الجيش الســـري“ (وهي الحركة 
الســـرية التـــي كانت تعارض اســـتقلال 
الجزائـــر) أصدرت حكمـــا بالإعدام على 
الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد 
الذي قُتل ســـنة 1961 خلال حادث تحطم 
طائرته فـــي أفريقيا في ظـــروف لا تزال 

غامضة.
هـــل نجـــم الحـــادث عـــن خطـــأ في 
القيـــادة؟ أم كان عمليـــة خطف فاشـــلة؟ 
أم أُســـقطت الطائرة؟… بعد ســـتين عاما 
مـــا زال الغمـــوض يلف القضيـــة بينما 
يتوقع صدور تقرير تحقيق نهائي للأمم 
المتحدة في ســـبتمبر حول هذه الحادثة 
بتشـــعباتها الكثيرة المتعلقة بجواسيس 

ومرتزقة وصناعيين.
وكان موريـــن بيـــكار مؤلـــف كتـــاب 
”قتلوا الســـيد هـــاء“ (2019، دار ســـوي) 
اكتشـــف مؤخرا وثيقـــة لمنظمة الجيش 
الســـري هي عبارة عن صورة من رسالة، 
في ملفات الســـكرتير الســـابق للشؤون 
الأفريقية والملغاشـــية فـــي الإليزيه جاك 
فوكار، المحفوظة في الأرشـــيف الوطني 

الفرنسي.
وكانت نســـخة من الرســـالة موجهة 
إلـــى الســـويدي همرشـــولد، مـــع ختـــم 
أزرق لحـــرف ”H“ وختـــم أحمـــر لعبارة 
”ســـري للغاية“، تدين بشـــدة جوانب من 

سياســـته على صلة بإنهاء الاســـتعمار.
وتقول الرسالة التي كتبت في باريس إن 
الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت 
”حُكـــم عليه بالإعدام“ بســـبب أفعاله، من 

قبل ”اللجنـــة التوجيهية لمنظمة الجيش 

التي لاحظت أنه ”من الضروري  السري“ 
وضـــع حد لتدخله الضار“ في الشـــؤون 

العالمية.
وتضيف الرســـالة المؤرخة في نهاية 
يوليو 1961 أنه ”ســـيتم تنفيذ هذا الحكم 
وفقـــا للعدالة والإنصـــاف في أقرب وقت 

ممكن“.
وقد وقع حادث سقوط الطائرة، التي 
قتل فيها داغ همرشـــولد عن 56 عاما مع 
15 شخصًا، في الثامن عشر من سبتمبر 
1961 فيمـــا كان يُعـــرف آنـــذاك بشـــمال 
روديســـيا (زامبيا الآن). وكان من المقرر 
أن يقوم همرشولد بوساطة لوقف إطلاق 
النار في منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن.

وكانت هذه المقاطعة أعلنت انفصالها 
فـــي يوليو 1960 بعد اســـتقلال الكونغو 
البلجيكية السابقة. وخلال رحلته حاول 
ثاني أمين عام لـــلأمم المتحدة في تاريخ 
المنظمة الدوليـــة أيضا إخراج وحدة من 

ذوي الخوذ الزرق من مأزق.
2016 أعيد فتح تحقيق  وفـــي 2015 – 
تحطـــم  ملابســـات  فـــي  المتحـــدة  الأمم 
الطائرة بعد اكتشـــاف عناصـــر جديدة. 
وقررت الأمم المتحدة الإبقاء على فرضية 

تعرضها لهجوم جوي.

فرضية جديدة لمقتل أمين 
عام الأمم المتحدة في 1961

متمسكات بمكاسبهن

العديد من النساء في 
تركيا يشعرن بالحنين 

إلى الماضي

آزاده كيان

الكرملين سيضطر 
إلى التعامل مع سباق 

تسلح جديد

ريتشارد سوكولسكي

ول ي

بعد ستين عاما ما زال 
الغموض يلف القضية: هل 

نجم الحادث عن خطأ في 
القيادة؟ أم عملية خطف؟ 

سقطت الطائرة؟
ُ
أم أ
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السنة 44 العدد 12389 في العمق

 الجزائــر - علّـــق الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون، على منحـــة البطالة 
التـــي دخلت حيـــز التنفيذ نهاية شـــهر 
مارس المنقضي، بالقـــول ”الجزائر هي 
البلـــد الوحيـــد في المنطقـــة ومن خارج 
القارة الأوروبيـــة التي خصصت منحة 
للبطالـــين (العاطلـــين)“، وهو التصريح 
الـــذي حمل فخرا تشـــتم منه رائحة المنّ 
يعتبـــرون  فالجزائريـــون  السياســـي، 
ذلـــك حقا مـــن الحقـــوق التـــي تأخرت 

كثيرا.
رئيـــس  قوجيـــل  صالـــح  ونصـــح 
مجلس الأمة (الغرفـــة الثانية للبرلمان)، 
الشـــباب المســـتفيد من المنحـــة بـ“عدم 
إنفاقها في الهجرة الســـرية أو تبذيرها 
فـــي الكماليات“، وهـــي النصيحة التي 
أثارت استغراب واستهزاء الجزائريين، 
فالتســـعين دولارا أميركيـــا مـــاذا تفعل 
لشـــاب عاطل عـــن العمـــل؟ أم أن الرجل 
يعيش فـــي جزائر أخرى غيـــر الجزائر 
التي يعيـــش فيها هـــؤلاء؟ لكنها تبقى 
نصيحـــة تنطـــوي علـــى رســـالة أخرى 
غير رســـالة التكفل الاجتماعي بالشباب 

العاطل.

موروث ثقيل

يبدو أن الســـلطة الجزائرية تراهن 
على تســـويق الالتفاتـــة الاجتماعية من 
أجل تحقيق مكاســـب جديدة في ســـلم 
الشـــرعية الشـــعبية داخليـــا، وترميـــم 
ثـــوب  بارتـــداء  خارجيـــا،  صورتهـــا 
الدولـــة الاجتماعيـــة حتـــى فـــي أحلك 
الظـــروف الاقتصادية، لكـــن لا أحد في 
المؤسســـات الرســـمية قدم للرأي العام 
الاجتماعيـــة،  للخطـــوة  أوليـــة  قـــراءة 
إلـــى  تفتقـــد  الحكومـــة  وأن  خاصـــة 
خارطـــة اجتماعية دقيقـــة حول البطالة 
والفقـــر ولا آليـــات جرد وضبـــط لوائح 

المعنيين.
وإذ أعلنت وزارة العمل عن إحصاء 
أكثـــر مـــن مليون مســـتفيد مـــن منحة 
البطالة، وتخصيص مبلغ بأكثر من 500 
ألف دينـــار (90 دولارا) لكل عاطل نهاية 
شـــهر مارس، فإن التساؤلات المطروحة 
الحقيقـــي  التعـــداد  حـــول  تتمحـــور 
للعاطلـــين في الجزائـــر خاصة لدى فئة 
الشـــباب، وعمـــا إذا كان الرقـــم المعلن 
هو عدد العاطلين الشـــباب الحقيقي في 

البلاد.
المنحة التي كلفت الخزينة العمومية 
مليـــار دولار، لم يتم الكشـــف عن مصدر 
التحويـــل الذي يغطيهـــا، وما إذا كانت 
مـــن العائـــدات الإضافيـــة المحققـــة من 
أســـعار النفـــط والغاز الأخيـــرة، أم من 
احتياطـــي الصرف البالغ نحو 40 مليار 

دولار، خاصـــة فـــي ظـــل تنامـــي الدين 
الداخلـــي والعجز المســـتمر في الموازنة 
الداخلية، ومهما كان المصدر فهي وليدة 
المـــال الريعي وليس ثـــروة تحققت من 

تطور اقتصادي.
فـــي  الاجتمـــاع  عالمـــة  وتقـــول 
مدرســـة الدراســـات العليا فـــي العلوم 
الاجتماعيـــة والباحثة غيـــر مقيمة في 
معهـــد الشـــرق الأوســـط في واشـــنطن 
أمـــل بوبكر، فـــي دراســـة أعدتها حول 
السياسات الجزائرية المدعومة المتعلقة 
العاطلين  الأعمـــال  ورواد  بالخريجـــين 
عـــن العمل، بأن ســـبب تحمل الشـــباب 
للقيـــود التـــي وضعتهـــا الحكومة من 
أجـــل الحصـــول علـــى المنحة، لـــم يكن 
”بســـبب الاتفاق مع ما يســـمى بنموذج 
الحكـــم الريعـــي، والـــذي غالبـــا مـــا لا 
يفهمونـــه تمامـــا، ولن يفكـــروا في أي 
خيـــار آخـــر غيـــر الاعتماد ماليـــا على 
الدولة. بـــل يعتقـــدون أن الدولة مدينة 
لهـــم بالتعويضـــات لأنهـــا فشـــلت في 
خلق ســـوق عمل فعال. ويشعر الشباب 
الجزائـــري بعمـــق أنـــه في ظـــل غياب 
أشكال حقيقية من الحماية الاجتماعية 
وفـــي ســـياق الفـــرص الاقتصادية غير 
المتكافئة، يجب على الدولة التدخل لدعم 

دخوله سوق العمل“.
وتضيف ”يختلف الإقرار بأن الدولة 
تسيطر ســـيطرة كاملة على السوق، عن 
الشـــعور بالرضا عن الطريقة التي تدير 
بها موارد البلد. وقد يفســـر فهم شعور 
الشـــبان بأنهم مقيدون مهنيا بالنموذج 
الريعـــي الجزائري، بـــدلا من أن يكونوا 
مشـــاركين طوعيـــين فـــي أشـــكال عقد 
اســـتمرار  ســـبب  تخضعهم،  اجتماعي 
الاضطرابات الاجتماعية على الرغم من 
25 سنة من سياسات توظيف الشباب“.

ويبدو أن آليات ومناخ إطلاق المنحة 
المذكـــورة، قد أثار الغـــوص في الأعماق 
خيارات  فـــي  والاجتماعية  السياســـية 
الحكومـــة الجزائرية، فالنـــص النهائي 
للمنحـــة مرّ بعدة مراحـــل قبل أن يصل 
إلى شكله النهائي سواء من حيث المبلغ 
أو المســـتفيد، لاســـيما وأن المؤسسات 
الوصية تفتقد لخارطة اجتماعية دقيقة 

للبطالة.
 وإذا كانـــت الحكومـــة غيـــر قادرة 
علـــى حصر حجم الأموال الموازية حيث 
تتضارب الأرقام بين ما يعادل الـ50 و100 
مليار دولار، فلـــن يكون بإمكانها حصر 

عدد العاطلين، لأن النشـــاط الموازي هو 
اقتصاد قائم بذاتـــه بأمواله ومعاملاته 

وبالمنتسبين إليه والمستفيدين منه.
ولا يختلـــف اثنان على أن التشـــدد 
التدريجي للحكومة في إخراج الوصفة 
النهائية للمســـتفيدين مـــن المنحة، كان 
بغـــرض إقصـــاء أعـــداد مـــن العاطلين 
بمبـــررات مختلفـــة، خشـــية أن تتفاجأ 
بالملايـــين مـــن الطالبـــين لهـــا، وهو ما 
أثـــار الانتقادات، خاصة فـــي ما يتعلق 
بالســـن المترواح بين 19 و40 ســـنة، لأن 
التعقيـــدات الاجتماعية عـــادة ما تكون 
فوق ذلك السن، فضلا عن شروط أخرى 
كعدم الانتســـاب للضمـــان الاجتماعي، 
وعدم ممارسة الزوج لأي مهنة، ومصير 
المستفيد بعد عامين من الاستفادة إذا لم 

يعثر على منصب شغل.

جحافل العاطلين

المختصـــة الاجتماعية أمـــل بوبكر، 
اســـتفهامات  بطـــرح  المســـألة  أثـــارت 
إمكانيـــة  حـــول  تمحـــورت  جوهريـــة، 
ضبـــط الحكومـــة العاملين في الســـوق 
الموازيـــة، لأنهم يقدمون أنفســـهم على 
أنهـــم عاطلون، وعن مـــدى تلبية المنحة 
للحاجيات الأساســـية للعاطلين، بالنظر 
إلى معدل التضخم الحالي البالغ 7.7 في 
المئة؟ وعن مدى استدامة النظام الجديد 
من الناحية المالية، حيث لا يزال بإمكان 
المرشحين الذين لا يجدون وظيفة جديدة 
أن يتوقعـــوا الحصول على مســـاعدات 
لمدة عامين؟ نظرا لأن فردا واحدا فقط من 
اثنين يمكنه الحصول على الإعانة، فهل 
ســـتنخفض بطالة المـــرأة، وهي بالفعل 
أقل من بطالة الرجل؟ ما مدى المســـاواة 
في نظام المســـاعدات الجديد هذا؟ حيث 
لم يســـاهم الباحثون عن عمل لأول مرة 

في أي نظام تقاعد.
ولفتـــت إلـــى أنـــه رغم أهميـــة هذه 
الأســـئلة، إلا أنهـــا حُجبـــت مـــن خلال 
التصور الأوســـع بأن الهدف الرئيســـي 
لسياســـات التوظيـــف الجزائريـــة هو 
شـــراء الســـلام الاجتماعي. ونظرا لأن 
الحرب الروســـية على أوكرانيا تسببت 
في قفزة في أسعار النفط وقمع الحكومة 
الاحتجاجي،  الحـــراك  لحركـــة  العنيف 
النظـــام  أن  علـــى  البعـــض  يراهـــن 
الجزائـــري قـــد يثبت مرونته لســـنوات 

قادمة.
وتذهب إلى أن المســـألة، تحتاج إلى 
فهـــم تجريبي واجتماعي جـــاد لتجربة 
الشـــباب الجزائري العاطـــل عن العمل، 
لتعويـــض نقـــص البيانات الرســـمية، 
وإلى تحليل آثار هذه السياســـات على 
الاقتصـــاد الجزائري وقيـــاس التدهور 
في مســـتويات المعيشـــة بدقة، ودلالات 
منطق دعم الشـــبان العاطلين عن العمل 
بصفتهم تلـــك، أي ”عاطلين عن العمل“ 
في سوق وظائف غير ثابت بالفعل، كما 
لا تولد هذه السياســـات دعما سياســـيا 
للقيـــادة الحالية، بل تـــؤدي إلى إحباط 
الشـــباب بســـبب سياســـات مســـاعدة 
اجتماعية ورعاية غير فعالة، في حين أن 
إعادة توزيع الريع الحقيقي يفيد أولئك 
المبـــادئ التوجيهية  يتجـــاوزون  الذين 

الرسمية للدولة.

هل أزفت ساعة رحيل الدبيبة
اضطرار القبائل لإيقاف ضخ النفط 

ل باعتراف المجتمع الدولي بحكومة باشاغا
ّ
سيعج

كيف يمكن فهم سياسة 

التعامل مع العاطلين في الجزائر
سياسة الريع تفضي إلى إحباط اجتماعي بدل علاج البطالة

ــــــدأت الحكومة بصرفها نهاية  ــــــى منحة البطالة التي ب ينظر جزائريون إل
مارس الماضي على أنها استمرار لسياسة شراء السلم الاجتماعي حيث 
تراهن السلطة على تسويق الالتفاتة الاجتماعية من أجل تحقيق مكاسب 
جديدة في سلم الشرعية الشعبية داخليا، بارتداء ثوب الدولة الاجتماعية 

حتى في أحلك الظروف الاقتصادية.

ابتسامات مستفزة 

ليس مهما من يحكم... الأزمة على حالها 

الشباب الجزائريون 

يشعرون بأنه في ظل غياب 

الحماية الاجتماعية يجب 

على الدولة التدخل لدعم 

دخولهم سوق العمل

التصعيد المعلن من قبل وفد اللجنة 
العسكرية المشتركة ”5+5“ التابعة 
للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي 

كان منتظرا، وسبقته جملة من الإشارات 
التي يبدو أن المهندس عبدالحميد 

الدبيبة لم يجد الوقت لالتقاطها، ولا 
حكومته كانت مهيأة للتعامل معها. 
اليوم هناك نذر انقسام حقيقي على 

الأرض ومخاوف جدية من العودة إلى 
مربع الفوضى، فقط لأن الدبيبة متمسك 

بالحكم، والبعثة الأممية تجامله، 
وسفراء العواصم الغربية يجارونه في 

مساعيه جزاء لما يبديه من استعداد دائم 
لتنفيذ رغبات وطلبات حكوماتهم.

منذ أن نجح في تعطيل الانتخابات 
وتأجيلها إلى موعد غير مسمى، أصبح 

الدبيبة يعمل على العودة بليبيا إلى 
مربع الفوضى والانقسام بما يضمن 

له البقاء في منصبه كرئيس للحكومة 
لسنوات أخرى، ولتحقيق ذلك كان لا بد 
من التحالف مع الميليشيات والجماعات 

المسلحة والتطبيع الكامل مع القوات 
الأجنبية وشبكات الفساد وأثرياء الأزمة 
وأمراء الحرب، ومن إبداء الخضوع التام 

لتيار المفتي المقال الصادق الغرياني، 
والتظاهر بالسمع والطاعة للقوى 

الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف 
الليبي، كما كان من الضروري أن يتقدم 
خطوة في اتجاه نسف ما كان قد تحقق 

خلال العامين الماضيين من نقاط إيجابية 
على الأرض بعرقلة اللجنة العسكرية 

المشتركة ”5+5“ التي تعتبر إلى حد الآن 
الجهة الأكثر جدية ودأبا ونجاحا، بل 

ويرى فيها الشعب رمزا للوطنية ومثالا 
متميزا للعسكرية الليبية المؤمنة بسيادة 

دولتها ومناعة بلدها ووحدة مجتمعها.
في ظل ضعف المجلس الرئاسي 

وخاصة رئيسه القائد الأعلى للقوات 
المسلحة الدكتور محمد المنفي، الذي 

يوزع أغلب وقته بين مكتبه في طرابلس 
ومنزله في أثينا حيث تقيم أسرته، 

سعى الدبيبة إلى الاستحواذ على مهمة 
الإشراف على وفد اللجنة العسكرية 

انطلاقا من منصبه كوزير للدفاع، 
وعمل بكل ما في وسعه على تعطيل 
مسارات اللجنة سواء بالترهيب أو 
الترغيب، وأشار عليه مقربون منه 

بأن أفضل طريقة هي أن يراهن على 
إعادة تأزيم العلاقة مع قيادة الجيش 
في بنغازي بالاعتماد على الاستفزاز 

المباشر، واقترحوا عليه أن يأمر حكومته 
بالامتناع عن صرف رواتب العسكريين 
التابعين للقيادة العامة، وهو ما حدث 

فعلا، مقابل الرفع من مخصصات أمراء 
الحرب ورواتب الميليشيات.

لقد كان المشهد استفزازيا بالفعل، 
فالجيش الذي يحرس ويؤمّن أكثر من 

50 منشأة بين حقول وموانئ نفطية في 
شرق ووسط وجنوب البلاد، لا يجد 
أفراده ما يقضون به حوائج أسرهم 

وأطفالهم في شهر رمضان، بينما تذهب 
مئات الملايين من الدولارات للميليشيات 

والمرتزقة والقوات الأجنبية، وتقوم 
مواقع التواصل الاجتماعي بعرض 
شريط فيديو لأحد القيادات بوزارة 

الدفاع في طرابلس وهو يأمر بصرف 

أجور شهر مارس لعسكريي المنطقة 
الغربية، كنوع من التشفي من أفراد 

الجيش الذين لم يحصلوا على رواتبهم 
للشهر الرابع على التوالي.

في الثاني والعشرين من مارس 
الماضي، طالب ممثلو القيادة العامة 

باللجنة العسكرية المشتركة ”5+5“ 
بصرف رواتب أفراد الجيش دون أي 

تأخير، ودعوا إلى عدم تدخل السياسيين 
في عمل اللجنة، وحذّروا من أن استمرار 
حكومة الدبيبة، في حجب ووقف صرف 
رواتب القوات المسلحة منذ ثلاثة أشهر 
وشهر رمضان على الأبواب، قد يترتب 
عليه انهيار المسار العسكري والعودة 

إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم 
الاستقرار، ولفتوا إلى أن هذا كله تتحمل 

مسؤوليته وعواقبه الحكومة ورئيسها 
الدبيبة.

لقد أطاح الجيش حجة الحكومة 
عندما تحامل على نفسه وقدم لائحة 

بهويات قواته إلى الرقابة الإدارية 
للتأكيد على أن الرواتب تذهب لأصحابها 

من الليبيين، لكن السيد الدبيبة كان 
منذ فترة قد غيّر أولوياته، وأصبح 

ما يهمه هو كسب ولاءات الميليشيات 
والقوات المتحركة على الأرض وخاصة 

في طرابلس ومصراتة والزاوية، والتيار 
الفبرايري الإقصائي، وقوى الإسلام 

السياسي ومنها جماعة الإخوان وتيار 
المفتي المقال وفلول الإرهاب المتحدرة من 
المنطقة الشرقية وأصحاب المصلحة من 
استمرار حالة الانقسام، وهؤلاء جميعا 

لا يؤمنون بالحل السياسي، ولا يرغبون 
في المصالحة الوطنية، ويرفضون 

توحيد المؤسسة العسكرية، ومعروفون 
بانتقاداتهم الواسعة للجنة العسكرية.

أفشل الدبيبة جميع المسارات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
خدمة لمشاريعه الشخصية والأسرية، 

ووجد في ستيفاني ويليامز التي همشت 
دور البعثة الأممية من منطلق منصبها 
كمستشارة سياسية للأمين العام مكلفة 

بالملف الليبي وفي السفير الأميركي 
المبعوث الخاص ريتشارد نورلاند، وفي 

عدد من سفراء الدول الغربية الأخرى، 
مساعدين له على الاستمرار في تأبيد 
الأزمة، وكأنهم عثروا فيه على الشريك 

الذي يلائم مصالحهم.
ورغم أنه داس على التزاماته 

السابقة أمام ملتقى الحوار السياسي 
ومجلس النواب وتسبب في العبث 

بموعد الاستحقاق الانتخابي، إلا أنه 
وجد من يضفي عليه شرعية زائفة بما 

شجعه على التنكر لقرارات البرلمان 
بحجب الثقة عنه وتشكيل حكومة جديدة 

بدلا عن حكومته يرأسها فتحي باشاغا.
النتيجة التي كانت منتظرة، وتحققت 
بالفعل، هي إعلان وفد اللجنة العسكرية 

المشتركة عن قيادة الجيش عن قرارها 
بتعليق نشاطها ضمنها، واتهامه الدبيبة 

بأنه المسؤول عن الوقوف وراء عرقلة 
عمل اللجنة بسبب ممارساته، رغم 

المكاسب التي حققتها، والتي تمثلت في 
التوقيع على وقف إطلاق النار والمحافظة 

على استمراره بما هيّأ الظروف لإنجاح 
المسار السياسي الذي انبثق عنه المجلس 

الرئاسي والحكومة، وتأمين جلسة منح 
الثقة للحكومة التي عقدت بمدينة سرت 
والبدء في إجراءات توحيد جهاز حرس 

المنشآت النفطية وتبادل المحتجزين 
وفتح وتأمين الطريق الساحلي وتأمين 

خط النهر الصناعي وفتح المجال 
الجوي وتهيئة الظروف لعقد اجتماعات 

القيادات العسكرية من الشرق والغرب 
في سرت، وإعداد خطة متكاملة لخروج 

المرتزقة.
الوفد اتهم الحكومة بعدم الانصياع 
لقرارات مجلس النواب من خلال رفض 

التسليم لحكومة الاستقرار برئاسة 
باشاغا، إلى جانب نهب المال العام ونكث 

رئيسها عهود عدم ترشحه للانتخابات، 
فضلا عن الفساد المالي ونهب المال العام 

وهيمنة العائلة على قرارات الحكومة، 
وطلب من المشير خليفة حفتر إغلاق 
الطريق الذي يربط بين شرق البلاد 

وغربها، ووقف صادرات النفط، ووقف 
كل تعاون مع الحكومة التي تتخذ من 

طرابلس مقرا لها.
بالتأكيد، سيخرج أبناء القبائل 

للضغط من أجل إغلاق الحقول والموانئ 
النفطية، وهو ما سيثبت أن هناك مشكلة 

حقيقية في ليبيا تساهم الدول الغربية 
في تكريسها بدعمها لرئيس حكومة لا 
يسيطر على منابع الثروة، وإنما فقط 

يتصرف في إيراداتها ويحرم منها 
أصحاب الحق الأصليين. كان على تلك 

العواصم، التي تنادي صباح مساء 
بالرفع من مستويات إنتاج النفط والغاز 

في ليبيا للمساهمة في مواجهة الخلل 
الذي تسببت فيه الحرب الروسية في 

أوكرانيا، أن تدرك أن العسكريين الذين 
يحرسون منابع الإنتاج ومواقع التصدير 

محرومون من رواتبهم منذ أربعة أشهر.
يعتقد الدبيبة أن موقفه المتصلب 

من حفتر وقواته أفضل طريقة لنيل دعم 
الميليشيات وولاء الإسلام السياسي، 

ويرى وهو الحالم بالبقاء أبدا في 
كرسي الحكم، أن أفضل ضمانة لذلك هو 

استمرار الصراع مع الشرق والجيش، 
ويعتبر أن المال سيساعده على الترويج 
لصورته كرمز لإقليم طرابلس، ويراهن 
عليه البعض كقائد للمرحلة وهو عاجز 

على الخروج من مناطق نفوذ الميليشيات 
الموالية له، لكن مجرد إغلاق الحقول 
والموانئ النفطية سيعصف به، حيث 
سيتخلى عنه الجميع، ومن كان قبل 

أيام يضغط على رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح للإبقاء على حكومة الوحدة 

الوطنية المنتهية ولايتها سيتجه إلى 
الضغط على الدبيبة لكي يسلم مقاليد 
السلطة لرئيس الحكومة الجديدة في 

هدوء تام، ولكي يوقّع قبل ذلك على إذن 
بصرف رواتب أفراد الجيش دون تأخير.

الحالحبيب الأسود
كاتب تونسي

الدبيبة يعتقد أن موقفه 

ب من حفتر وقواته 
ّ
المتصل

أفضل طريقة لنيل دعم 

الميليشيات وولاء الإسلام 

السياسي، ويرى، وهو الحالم 

بالبقاء في كرسي الحكم، أن 

أفضل ضمانة لذلك هو استمرار 

الصراع مع الشرق والجيش

صابر بليدي

حتى في أحلك 

صحافي جزائري



 الكويت - عندما أدى الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد الجابـــر الصباح في أكتوبر 2020 
اليمين الدســـتورية ليصبـــح ولي العهد، 
وعـــد ”برفـــع رايـــة المشـــاركة الشـــعبية 
وتعزيز روح التسامح التي تنأى بنفسها 
عن الانقســـام“. ولم يتحقـــق الكثير منذ 
ذلك الحين لإنهـــاء الخلافات والصدامات 
والمـــآزق التي تبدو بـــلا نهاية بين عائلة 

الصباح الحاكمة والبرلمان.
وكان التمـــرد نتيجة غيـــر مقصودة 
لدســـتور ســـنة 1962 الذي يعـــين الأمير 

بموجبه رئيس وزراء يتولى بدوره تعيين 
الوزراء. ويتمتع غالبية النواب المنتخبين 
بســـلطة ســـحب الثقة من الـــوزراء، بمن 
فيهم رئيس الوزراء، وهو أمر لا يُســـمح 
بـــه فـــي أي دولـــة خليجية أخـــرى. لقد 
احتفظت الأســـرة الحاكمة بالجزء الأكبر 
من السلطة في النظام السياسي منذ أول 

برلمان في 1963.
وكان رئيـــس الـــوزراء مـــن الأســـرة 
الحاكمة دائما، لكن السلطة التي يمتلكها 
البرلمان على استجوابه أدت إلى ما أسماه 

مؤلـــف كتاب ”أجـــور النفـــط: البرلمانات 
الكويـــت  فـــي  الاقتصاديـــة  والتنميـــة 
والإمارات العربية المتحدة“ مايكل هيرب، 
وهو أســـتاذ العلوم السياســـية بجامعة 
حيث  ولايـــة جورجيا ”ســـلطة ســـلبية“ 
كان أعضـــاء مجلـــس الأمة يســـعون إلى 
إسقاط الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، 
الذين تكـــون لديهم مؤاخدات عليهم على 

الصعيدين السياسي والشخصي.
وفـــي الخامس مـــن أبريـــل الجاري، 
قبـــل ولـــي العهد خطـــاب اســـتقالة من 
رئيس الـــوزراء الشـــيخ صبـــاح الخالد 
قبل تصويت بحجـــب الثقة الذي كان من 
المقرر أن يخسره. وكانت هذه نهاية ثالث 
حكومـــة فـــي 2021 وحده، حيث تشـــكلت 
هذه الحكومة في ديسمبر. وتولى الشيخ 
صباح رئاســـة الوزراء منذ أواخر ســـنة 
2019 وتولـــى إدارة مواجهة البلاد لوباء 
19، وهـــو الأمر الـــذي تعرض  كوفيـــد – 
لانتقـــادات شـــديدة لفشـــله فـــي احتواء 
الفايـــروس. ويرجـــع جزء كبيـــر من هذا 
الفشـــل إلى الازدحام والظروف المعيشية 
غيـــر الصحيـــة لعـــدد كبير مـــن العمال 
المهاجرين في الكويت. (يبلغ عدد ســـكان 
البلاد 4.7 مليون نســـمة، 3.3 مليون منهم 

من غير المواطنين).
وكانـــت أرض الصفـــر هـــي منطقـــة 
المهاجرين في جيب الشيوخ، حيث أشارت 

دراســـة أجرتها كلية لنـــدن للاقتصاد إلى 
اشـــتراك ”ما بين ستة إلى عشرة أشخاص 
في السكن بغرفة واحدة، مع تأجير الأسرّة 
لمدة ثماني ســـاعات لعدد من الأشـــخاص 
الذيـــن ينامون فـــي النهار، وســـط بيئات 
غير صحية وشوارع مليئة بمياه الصرف 
الصحـــي“. وكانـــت هـــذه، كمـــا أشـــارت 
الدراســـة، ظروفا مواتية لانتشـــار كوفيد 
– 19 الـــذي دفـــع في وقت مـــا بالكويت إلى 

المراكز العشـــرة الأولى في العالم من حيث 
عدد الإصابات بين كل مليون شخص.

علـــى  حريصـــة  المعارضـــة  وكانـــت 
الاســـتمرار فـــي المطالبـــة بإجابات حول 
ســـوء تعامل رئيس الوزراء المفترضة مع 
الوباء. كما أن لديها أســـئلة حول الفساد 
تدور حول فضيحة الصندوق الســـيادي 
الماليزي التي شـــهدت تســـلل جـــوه لو، 
العقـــل الماليـــزي المدبـــر لمخطـــط نهـــب 

المليـــارات، إلى الكويـــت وبالتالي تجنب 
المحققين من الولايـــات المتحدة وماليزيا، 
وكان ذلـــك بإذن مـــن أحد أفراد الأســـرة 
الحاكمة الشـــيخ صباح الجابـــر المبارك 

الحمد الصباح.
ويرى تقرير نشـــر في مؤسسة ”عرب 
الاستشـــارية أنـــه ليس من  دايجســـت“ 
المستغرب أن تنظر دول الخليج الشقيقة 
إلى المشـــكلات السياسية للكويت بمزيج 
من الارتياح لعـــدم اضطرار أنظمتها إلى 
التعامل مع الأســـئلة المحرجة والتسلية 
الســـخيفة بأن أقرب نظام للديمقراطيات 
البرلمانية في الغرب قد وضع نفســـه في 

مأزق مرة أخرى.
وينتمـــي قـــادة مثـــل ولـــي العهـــد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، 
والأمير القطـــري تميم بن حامد آل ثاني، 
وولـــي عهد أبوظبـــي الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان إلـــى جيل جديـــد. بينما 
ســـلّم أمير الكويت الذي تجاوز الثمانين 
من العمر معظم مســـؤولياته إلى شقيقه 
ولي العهد في ظـــرف أصبحت فيه قيادة 
منطقة الخليج والعديد من الدول الأخرى 

بين أيدي رجال أصغر سنا.
بنـــاء على ذلـــك، يذهـــب التقرير إلى 
القـــول إن القيـــادة المســـنة التـــي تبدو 
غير قـــادرة على حل الجمود السياســـي 
ليست جذابة بشـــكل خاص للمستثمرين 

الأجانـــب. وقد خفضـــت وكالة التصنيف 
فيتش تصنيف الكويت في يناير من ثالث 
أعلـــى درجة لدى الوكالـــة إلى رابع أعلى 
تصنيـــف. وقالـــت إن التصنيـــف يعكس 
القيود السياســـية المســـتمرة على اتخاذ 
القرار، والتي تعـــوق معالجة التحديات 
الهيكلية المتعلقـــة بالاعتماد على النفط، 
ودولـــة الرفاه الســـخية وقطاعهـــا العام 
الكبير. وأكّدت وجود نقص في التصحيح 
المالي الأساســـي والجاد لصدمات أسعار 
النفط الأخيرة، وأن آفاق الإصلاح لا تزال 
ضعيفة رغم بعض التطورات السياســـية 
الإيجابية الأخيـــرة كالحوار الوطني.كما 
علقـــت فيتش على الفشـــل الاســـتثنائي 
للحكومة فـــي حل قضية قانـــون الديون 
الذي كان قيد المناقشـــة فـــي البرلمان منذ 
عام 2017. وقد ترك ذلك الكويت غير قادرة 
على إصدار ديـــون دولية وترك الحكومة 
تواجـــه مدفوعـــات متأخـــرة بمليـــارات 

الدولارات إلى المؤسسات العامة.
وأعطـــى الارتفـــاع في أســـعار النفط 
الأســـرة الحاكمة متنفسا لبعض الوقت. 
لكـــن المأزق السياســـي، المســـتمر والذي 
لم يُحل، يرجح تقرير عرب دايجســـت أن 
يتـــرك ولي العهد والبلـــد في نفس المكان 
الذي كانـــا فيه عندما اعتقد أنه يشـــجع 
والـــروح التي تتجنب  على ”التســـامح“ 

الانقسام.

 واشــنطن - يعمـــل النظـــام العالمـــي 
متعـــدد الأقطـــاب بشـــكل متزايـــد على 
تمكين بعض الدول الأفريقية من الحفاظ 
علـــى موقـــف محايد بشـــأن الحرب في 
أوكرانيا، رغم ضغوط الولايات المتحدة 
وحلفائهـــا لإدانة روســـيا. ومن المرجح 
أن تكـــون هذه الدول حـــرّة في مواصلة 
علـــى  للبراغماتيـــة  الأولويـــة  إعطـــاء 
التحالفات الأيديولوجية في استجابتها 
تداعيـــات  مـــع  المســـتمر،  للصـــراع 
محـــدودة مـــن الغـــرب. حيث أيـــدت 28 
دولـــة أفريقية قـــرار الأمم المتحدة الذي 
يديـــن الغـــزو الروســـي لأوكرانيا. ومع 
ذلك، امتنعـــت 17 دولة عـــن التصويت، 

بينما تغيبت 8 دول أخرى عنه.
وقالـــت الســـفيرة الأميركيـــة لـــدى 
الاتحـــاد الأفريقي جيســـيكا لابين خلال 
مؤتمـــر صحافي في الحـــادي والثلاثين 
مـــارس إن الولايـــات المتحـــدة تبحـــث 
عـــن ردود أفريقيـــة قوية علـــى العدوان 
الروســـي، ورحّبـــت بفرصـــة العمل مع 
الســـنغال التـــي صوّتـــت لصالـــح قرار 
الأمم المتحـــدة. وتتماشـــى تصريحـــات 
لابـــين مـــع موقـــف الولايـــات المتحـــدة 
وأوروبـــا الغربيـــة بـــأن علـــى الـــدول 
الأفريقيـــة إدانـــة الغزو الروســـي، وأن 
الحيـــاد أو الامتنـــاع عـــن التصويـــت 
يعنـــي التواطـــؤ مع تصرفات موســـكو

في أوكرانيا.
وكانـــت إريتريا هي الدولة الأفريقية 
الوحيـــدة التي صوتت ضـــد قرار الأمم 
المتحـــدة، ويرجع ذلك علـــى الأرجح إلى 
علاقة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي 
الوثيقـــة بالرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين وعدائـــه للغـــرب مـــع العقوبات 
الأميركيـــة الجديـــدة التـــي فُرضت على 
بـــلاده فـــي نوفمبـــر بســـبب دورها في 

الحرب في إثيوبيا المجاورة.
وانتقـــد بعـــض القـــادة الأفارقـــة 
إصرار الولايات المتحدة على أن تدين 
أفريقيـــا الغزو الروســـي لأوكرانيا، 
أن  إلـــى  يشـــير  ذلـــك  إن  قائلـــين 
بلدانهم بحاجـــة إلى توجيه غربي 
أنها  وإلى  الخارجية  لسياســـتها 
ليســـت حرة في اختيـــار طريقها 

الدبلوماسي.
وتقــــول كلارا براكبيــــل محللة 

شؤون أفريقيا جنوب الصحراء في 
مركز ستراتفور للدراسات والأبحاث 
الجيوسياســــية، إن الحياد بالنسبة 
إلــــى العديد مــــن البلــــدان الأفريقية 
كان فــــي حد ذاتــــه موقفا من الحرب، 
وهــــو متأثــــر بنظــــام عالمــــي متعــــدد 
الأقطــــاب. حيــــث حفــــزت الإمبريالية 
المعاديــــة للغرب المقاومة فــــي أفريقيا 

جنوب الصحراء ضــــد الهيمنة الأميركية 
والأوروبية على العالم لعقود.

ومـــع ذلك، فإن التحـــول المتزايد من 
عالـــم أحادي القطـــب تقـــوده الولايات 
المتحـــدة إلى عالم متعـــدد الأقطاب (مع 
تشـــكيل الصين وروســـيا والهند بعض 
هـــذه الأقطـــاب) يحفـــز بعـــض القـــادة 
الأفارقـــة على رفض الفكـــرة التي تقول 
إنه يجـــب عليهم الاختيار بين الشـــرق 

والغرب.
فمـــع تزايد تعـــدد الأقطـــاب، تتوفر 
المزيـــد من الخيارات مـــن منظور العالم 
النامي، ممـــا يؤدي إلى شـــراكات أكثر 
مرونـــة وحتـــى تقلبـــا. ويظهـــر هـــذا 
الاتجاه في شـــراكات أفريقيا السياسية 
والاقتصاديـــة والأمنيـــة والاجتماعيـــة 
والأيديولوجيـــة المتنوعة مـــع نظرائها 
في الولايات المتحـــدة وأوروبا والصين 

وروسيا.

فـــي  الاقتصـــادات  أكبـــر  وتســـعى 
أفريقيا، بمـــا في ذلـــك نيجيريا وكينيا 
وجنوب أفريقيا، للحصول على قروض 
وتأســـيس  أســـلحة  صفقـــات  وإبـــرام 
شـــركاء  مـــع  تحتيـــة  بنيـــة  مشـــاريع 
مختلفين. وتضع أحيانا القوى العالمية 
ضـــد بعضها البعـــض للاســـتفادة من 
الصفقة الأكثر فائدة. ويتعارض الضغط 
الغربي لإدانة الغزو الروســـي لأوكرانيا 
مـــع حقيقة أن هيمنـــة الولايات المتحدة 
وحلفائها علـــى النظام العالمي تضعف، 
ممـــا يقلل مـــن حوافز الـــدول الأفريقية 
لتطوير تحالفات سياسية أو اقتصادية 
حصرية مع الحكومات الغربية. ولذلك، 
تركـــز الـــدول الأفريقية المحايـــدة (التي 
خـــاض العديد منها حروبه الخاصة في 
الماضـــي القريب) علـــى بقائها ونموها 
واســـتقلالها فـــي عالم يتزايـــد فيه عدم 

اليقين.
وأشـــارت الـــدول الأفريقيـــة التـــي 
صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة بإدانة 
الغزو الروســـي إلـــى حد كبيـــر إلى ما 
عبّر عنه ســـفير كينيا لدى الأمم المتحدة 
بأنـــه واجـــب حمايـــة وحـــدة أراضـــي 
أوكرانيـــا. لكـــن أولئك الذيـــن امتنعوا 
عـــن التصويت ذكـــروا أســـبابا مبدئية 
مماثلـــة لقرارهـــم. حيث ألمـــح الرئيس 
الأوغنـــدي يويـــري موســـيفيني علـــى 
ســـبيل المثال إلى ”المعاييـــر المزدوجة“ 
الغربية في تبريـــر موقف بلاده المحايد 
من الصـــراع، وقال إنـــه يفضل الحفاظ 
على العلاقات الدبلوماســـية مع الصين 
على الولايـــات المتحدة لأن بكين لا تدعو 
إلى التدخل في شـــؤون الـــدول الأخرى 

الداخلية.
مرارا  المتحـــدة  الولايات  وانتقـــدت 
وتكـــرارا جنـــوب أفريقيـــا علـــى وجه 
الخصوص بســـبب بقائها على الحياد 
بشـــأن الحرب في أوكرانيا، وهو ما رد 
عليه الرئيس ســـيريل رامافوزا بانتقاد 
ما يســـميه زحف الناتو فـــي أوكرانيا. 
وأشـــارت ســـفيرة جنوب أفريقيا ماثو 
جويينـــي خلال مناقشـــة فـــي الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة فـــي الثاني من 
مارس إلى أن الدول الغربية 
انتهاكاتها  ارتكبـــت 
الخاصة لميثاق الأمم 
المتحدة عبر التاريخ 
وأنها تستغل القرار 
تصرفات  يدين  الذي 
روســـيا لزيادة تفوقها 

الجيوسياسي عليها.
وترجح براكبيل أن 
يواصل القادة في 
القارة إعطاء الأولوية 
للبراغماتية مع احتدام 
الحرب بينما ينظر 
الغرب إلى الدعم 
الأفريقي على 
أنه حاسم للرد

الأيديولوجـــي العالمي  
على العدوان الروسي.

ويبرز تعدد الأقطاب في شراكات 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء العالمية 
المتنوعة والمتضاربة في بعض الأحيان

 بشـــأن قضايا مثل التنمية الاقتصادية 
والاســـتقرار  الإقليميـــة  والســـيادة 
السياســـي. ويـــدرس القادة فـــي جميع 
أنحاء أفريقيا كيف ستؤثر نتائج الحرب 
العديدة المحتملة على شراكاتهم الدولية 
وقدرتهـــم علـــى الحفـــاظ علـــى الحكم. 
حيث تبقى صفقات الأســـلحة والقروض 
واتفاقيات البنية التحتية والمســـاعدات 
التجاريـــة  والاتفاقيـــات  الخارجيـــة 
شـــركاء  مع  والتعريفـــات  والمعاهـــدات 
مختلفين (بعضهم على طرفي نقيض من 

الصراع الأوكراني) عوامل في المعادلة.
وتـــرى الباحثـــة براكبيـــل أن إدانة 
روســـيا بالنســـبة إلـــى بعـــض الـــدول 
الأفريقيـــة التي امتنعت عـــن التصويت 
أو التـــي تغيّبـــت عنـــه (مثـــل إثيوبيـــا 
وجمهورية  والســـودان  ومالي  وأوغندا 
الكونغو الديمقراطية)، قد تشكل سابقة 
للتدخل الدولي وقد تمهّد الطريق لاحقا 
لتحقيـــق قـــوى أجنبيـــة فـــي القضايا 
الأمنية والسياســـية والإنســـانية داخل 

حدودها.
ومن ناحيـــة أخرى، تؤدي العقوبات 
الغربية ضد روســـيا إلـــى أزمات الغذاء 
وارتفـــاع الأســـعار فـــي جميـــع أنحاء 
أفريقيـــا، مما يجعل القـــادة أكثر عرضة 
مواجهـــة  مـــع  الداخليـــة  للتهديـــدات 
ســـيناريوهات عدم الاستقرار السياسي 
والاجتماعـــي. ولا يخفـــف الحفاظ على 
موقف دبلوماســـي محايد من الحرب في 
أوكرانيا من هـــذه التحديات لكنه يمنح 
القادة الأفارقة المرونـــة أثناء محاولتهم 

الاســـتفادة من الوضع لدعم المفاوضات 
مـــع الولايات المتحدة والصين وشـــركاء 

دوليين آخرين.
وبلـــغ حجـــم التجـــارة الثنائية بين 
الصحـــراء  جنـــوب  وأفريقيـــا  روســـيا 
 ،2021 فـــي  دولار  مليـــارات   7 حوالـــي 
بينما بلغ إجمالي التجارة المشتركة بين 
الولايات المتحـــدة وأوروبـــا حوالي 44 
مليار دولار. وتعتبر روسيا أكبر مصدر 
للأســـلحة إلى أفريقيـــا، وكثيرا ما تعبر 
صفقاتها الحدود السياسية. وتُستخدم 
النزاعـــات  فـــي  الروســـية  الأســـلحة 
الجارية في بوركينا فاســـو والكاميرون 
وجمهوريـــة أفريقيا الوســـطى وتشـــاد 
وموزمبيق  ومالي  وإثيوبيـــا  والكونغو 
والنيجر ونيجيريا والســـودان وجنوب 
الســـودان والصومـــال، مـــن بـــين دول 

أخرى.

وتتمتـــع الصين بعلاقات مالية قوية 
مـــع العديـــد من الـــدول الأفريقيـــة، كما 
بدأت في توسيع دورها في الحفاظ على 
الســـلام والأمن في القارة. وأعلنت بكين 
عن عدة مبادرات دبلوماســـية تركز على 
تعزيز الاستقرار في إثيوبيا والصومال، 
وكلاهما يشهدان حروبا أهلية مستمرة 

داخل حدودهما.
وأدى تزايـــد انعدام الأمـــن الغذائي 
الناجم جزئيا عن ارتفاع الأسعار الناتج 

عـــن العقوبـــات الغربية ضد روســـيا في 
منطقـــة ابتليـــت بالصـــراع والانقلابات 
العسكرية إلى جعل البلدان الأفريقية أكثر 
عرضة لحركات التمرد وعدم الاســـتقرار 
السياسي والاضطرابات العامة. ويواجه 
غرب أفريقيـــا حاليا أســـوأ أزمة غذائية 
على الإطلاق، مع زيادة الجوع بنسبة 40 

في المئة اعتبارا من 2021.
وعلـــى الرغم من إدانتـــه الخطابية، 
فمـــن غيـــر المرجـــح، وفـــق براكبيل، أن 
يعاقب الغـــرب الدول الأفريقية بســـبب 
احتفاظها بموقف محايد بشـــأن النزاع 
الأوكرانـــي، ممـــا يقلل من  الروســـي – 
المباشـــرة  الاقتصادية  العواقب  مخاطر 

على الدول التي اختارت القيامبذلك.
وفي حين أن دولا مثل جنوب أفريقيا 
وأوغندا قد لا تتغاضى حاليا عن الولايات 
المتحــــدة، فمــــن غيــــر المرجّــــح أن تعاقب 
واشنطن الحياد الأفريقي نظرا لانشغالها 

بالحرب والقضايا الملحة الأخرى.
الأفريقيـــة  الـــدول  تســـعى  وبهـــذا 
الأرجـــح  علـــى  تعتبـــره  لمـــا  المحايـــدة 
طريقـــة منخفضة التكلفـــة للحفاظ على 
شـــراكات متميزة من خلال إنهاء الحرب 
الأوكرانيـــة. ومن مصلحـــة معظم الدول 
الأفريقيـــة إن لم يكن كلهـــا الحفاظ على 
والاقتصاديـــة  السياســـية  العلاقـــات 
والأمنيـــة مـــع مجموعـــة متنوعـــة من 
الشـــركاء العالميـــين، لاســـيما إذا كانت 
تكلفـــة القيام بذلك ضئيلـــة أو معدومة. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الغرب يبـــدو أنه 
ينظر إلى الدعم الأفريقي على أنه حاسم 
للرد العالمي على العدوان الروسي، فمن 
المرجـــح أن يواصل القادة الأفارقة اتباع 

البراغماتية مع احتدام الحرب.
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لا شيء يقنع المعارضة

 الدول الأفريقية من مصلحتها الحياد

المأزق السياسي 

حل، 
ُ

المستمر والذي لم ي

من المرجح أن يترك ولي 

العهد والبلد في نفس 

المكان الذي كانا فيه

في العمق
لماذا تقف الدول الأفريقية على الحياد في حرب أوكرانيا

البراغماتية تجنب أفريقيا دفع كلفة باهظة من الأزمة

ــــــة موقفا براغماتيا محايدا من الحرب الروســــــية –  ــــــى الدول الأفريقيي تتبن
ــــــة، وهي بذلك تحاول النأي بنفســــــها عن تداعيات الأزمة التي قد  الأوكراني
تطال اقتصاداتها ومن الممكن أن تنقلب ضدها في حال انحازت إلى طرف 
على حســــــاب آخر، فبعض تلك الدول تشــــــكو من أوضاع داخلية سيئة من 

السهل توظيفها لغزوها بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الكويت ضحية لثقافة الجمود السياسي

البراغماتية شعار

قادة أفريقيا في 

مواجهة التهديدات

كلارا براكبيل

الدول الأفريقية المحايدة 

تسعى لما تعتبره طريقة 

منخفضة التكلفة للحفاظ 

على شراكات متميزة من 

خلال إنهاء حرب أوكرانيا ى إ ح
ورقي 
يمير 
وبات 
على 
وب
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لا يكاد يمر أسبوع دون أن تستقبل 
تونس وفدا أجنبيا قادما من 

إحدى العواصم ذات العلاقات التقليدية 
الراسخة مع البلاد وعلى رأسها 

واشنطن وباريس وبروكسل التي تعتبر 
العاصمة الفعلية للاتحاد الأوروبي، 

وهو ما يشير إلى الأهمية التي توليها 
تلك العواصم للأوضاع التونسية 

انطلاقا من رمزية البلد العربي الأفريقي 
الصغير من حيث الجغرافيا، والكبير 

من حيث التاريخ والثقافة والتأثير 
الجيوسياسي في محيطيه الإقليمي 

والعالمي.
ويبدو أن زيارات الوفود الغربية 
تحمل رغبة استطلاعية لمعرفة طبيعة 

مجريات الأحداث، ولاسيما منذ 
الخامس والعشرين من يوليو الماضي، 

تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد عن 
تدابيره الاستثنائية بالاعتماد على 

المادة 80 من دستور 2014 لمواجهة ما 
يمكن تسميته بالخطر الداهم، وما تلا 

ذلك من محطات، لعل أبرزها إصدار 
المرسوم 117 في الثاني والعشرين من 
سبتمبر والذي بات الرئيس بموجبه 
يحتكم على جميع السلطات ضمن ما 

اعتبره البعض مرحلة انتقالية جديدة 
لقيت دعما ومساندة من الأطراف 

المناوئة للإسلام السياسي المتمثل 
بالأساس في حركة النهضة الإخوانية، 

والرافضة لاستمرار المنظومة السياسية 
التي أفرزتها تحولات ما بعد يناير 

2011، والقادمة في أغلبها من أرصفة 
المهجر أو من حلقات المقاهي في شوارع 

العاصمة، وهي منظومة أثبتت فشلها 
وجشعها وعجزها عن إدارة شؤون 

البلاد وتغليبها للمصالح الشخصية 
والفئوية والحزبية والأيديولوجية على 

المصلحة العليا للدولة.
لم يكن خافيا على العواصم 

الأجنبية أن منظومة الحكم التي هيمنت 
على مراكز القرار منذ 2011 لم تكن 

قادرة على تجاوز الأزمات التي صنعتها 
بنفسها، ولاسيما تلك المتعلقة بالمالية 
العامة والاقتصاد وبوضعية المجتمع 
المحتقن نتيجة تراجع أداء مؤسسات 

الدولة الخاضعة لمحاولات الاختراق من 
قبل التيارات العقائدية، وهو ما أدى 

إلى مواجهة طاحنة بين أنصار الخراب 
بنيّة إعادة البناء وفق رؤية الوافدين 
على الدولة، وبين المحافظين المدافعين 

عن الأسس العميقة للدولة الوطنية كما 
بناها بورقيبة منذ الاستقلال عن فرنسا 

في مارس 1956 وحافظ عليها بن علي 
باجتهادات قابلة للنقاش حتى العام 
2011، عندما تحولت البلاد فجأة إلى 

مخبر إقليمي لمخطط التغيير السلمي 

الذي تم الإعداد له من قبل أطراف 
أجنبية كانت تسعى لبلورة وجه جديد 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

يتمثل في الدفع بها نحو تجارب 
الديمقراطيات الغربية، على أن يجد 

الإسلاميون بمختلف أطيافهم المتطرفة 
والمعتدلة طريقا إلى سدة الحكم في 
بلدانهم الأصلية بدل الاستمرار في 
إزعاج الدول والمجتمعات الأخرى. 

فشل الإسلام السياسي في المنطقة، 
وخاصة في مصر عقب ثورة الثلاثين 

من يونيو التي أنهت سلطة المرشد 
وعصفت بأحلام 80 عاما في مسيرة 
جماعة الإخوان، وفي سوريا عندما 

فشل الإسلاميون والواقفون وراءهم في 
الإطاحة بالنظام رغم تجند العشرات 

من الدول وتجنيد الآلاف من المسلحين 
القادمين من مختلف الدول وصرف 

عشرات المليارات من الدولارات، وفي 
السودان بعد إنهاء حكم البشير، وفي 

المغرب والجزائر والأردن والكويت بحكم 
صناديق الاقتراع. وفي الأثناء، بقيت 

تونس وحدها النموذج الذي يبعث 
الأمل في نفوس الأحزاب والحركات 

والجماعات الدينية، لكن حركة النهضة 
تفوقت في إثبات فشلها، وخاصة بعد 
أن حاولت تجاوز صراعاتها الداخلية 
على الزعامة بتصعيد راشد الغنوشي 

إلى دور سياسي في مستوى الدولة 
يمهد لتخليه عن دوره في الحزب، 

ومن هناك تم الدفع به إلى الترشح 
للانتخابات التشريعية ثم إلى رئاسة 

البرلمان، بل وكانت هناك خطة لإيصاله 
إلى رئاسة البلاد ولو مؤقتا. 

نجح الحزب الدستوري الحر 
بقيادة زعيمته عبير موسي في إسقاط 
ورقة التوت الأخيرة عن دور الإخوان 
السياسي في دعم التطرف والتطبيع 

مع الفساد ومحاولاتهم السيطرة 
على مفاصل الدولة من خلال 
البرلمان، وأعطت بذلك قيس 

سعيد فرصة المبادرة بالدفاع عن 
سيادة الدولة والرئاسة، فكان عليه 

أن يستفيد من شعبيته الجارفة لينقذ 
تونس من حالة البؤس التي 

تردت إليها، ووجد تفهّما 
واسعا من الداخل 

ومن الخارج، 
فالدولة كانت على 

حافّة الانهيار 
نتيجة الكارثة 

الصحية والأزمة 
المالية والأوضاع 

الاجتماعية 
الصعبة، كما 

وصلت منظومة 
الحكم بجناحها 

التنفيذي 
في القصبة 
والتشريعي 

في باردو إلى مرحلة غير مسبوقة من 
الصراعات والضياع والابتذال المنشورة 

على وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي، وكاد الأمر ينقلب إلى حالة 

انفلات عام في الشارع وإلى فوضى 
عارمة أو ثورة فقراء تأتي على الأخضر 

واليابس، وهو ما نبهت إليه سفارات 
الدول الأجنبية عواصمها، وقد أدركت 

عواصم كواشنطن وباريس وبرلين تلك 
المخاوف، ووجهت إشارات إيجابية إلى 

الرئيس سعيد تفيد بأنها ستتفهم أي 
قرار سيتخذه للخروج بتونس من عنق 

الزجاجة. 

أبدت الدول الأجنبية إلى حد الآن 
الكثير من المرونة في التعامل مع 

التطورات في تونس، وتعاملت مع 
قرارات الرئيس سعيد على أنها أمر 
واقع لا يمكن التصدي له أو التعدي 

عليه، وحتى بعض المواقف القادمة من 
واشنطن بالأساس يمكن وضعها في 

سياق الصراع السياسي 
داخل الكونغرس 

وضغوط اللوبيات 
الإخوانية المدعومة 

من قطر وتركيا، 
وهي لا تثير 

الكثير من القلق 
كما يعتقد البعض، 

والولايات 

المتحدة غير مستعدة للتفريط في 
علاقات عريقة مع تونس تعود بدايتها 

إلى أول اتفاق للصداقة بينهما أبرم 
يوم السادس والعشرين من مارس 

1799، ولاسيما أن هناك صراعا دوليا 
حقيقيا يدور حول النفوذ بالمنطقة، ولا 

يجوز المغامرة باختبار موقع تونس 
بعد أن كانت لعقود عدة تدور في الفلك 

الأميركي.
لقد اعتادت الوفود الغربية خلال 

الأشهر والأسابيع الماضية على أن 
تحل بتونس وتجري لقاءات مع الطرف 

الحكومي ومع المعارضة والناشطين 
السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين 
وصانعي القرار ومبلوري الرأي العام، 

وعلى أن تصدر بيانات قد تحمل 
إشارات حادة في بعض الأحيان، 

ولكنها ما إن تعود إلى بلدانها حتى 
تتجه للاهتمام بملفات أخرى، وتترك 

المجال لوفود جديدة، وكل ذلك يصب في 
مصلحة الرئيس سعيد الذي استطاع 
امتصاص أي محاولات جدية للتدخل 

في الشؤون الداخلية لبلاده عبر 
الرسائل المعلنة والموجهة مباشرة إلى 

من يهمه الأمر، وما أعطاه قدرة على 
المواجهة أنه يحظى بشعبية واسعة 
تتجاوز على الأقل شعبية من كانوا 

في الحكم قبل أن يطيح بهم في يوليو 
الماضي، وأن العواصم الغربية تبدي 
الكثير من المشاعر الدافئة المتوارثة 
نحو تونس بحيث لا تقبل أن تراها 

ساحة للصراعات الدموية أو المواجهات 
الأهلية، كما أن الرهان على الإسلام 
السياسي في المنطقة قد انتهى إلى 

فشل ذريع ولم يعد له مكان جدي في 
المخططات الاستراتيجية للدول التي 

كانت تعتقد أنه الحل.
ومع ذلك على الرئيس التونسي أن 

يكون مرنا في قيادة المرحلة القادمة، 
فالمواقف الأجنبية مرتبطة بالأساس 
بالموقف الشعبي الداخلي الذي يجب 

التعامل معه بواقعية شديدة وبالكثير 
من الحذر، فتونس كانت مخبرا 

للتجارب بعد 2011 ولن تبقى كذلك في 
المرحلة القادمة، والمطلوب حاليا ليس 

مشروع الفرد، ولكن ترسيخ مفهوم 
الدولة الوطنية الحديثة في إطارها 

الديمقراطي وضمن نظام سياسي يتفق 
عليه التونسيون ولا يكون نشازا في 

السياق العالمي المعتمد.
لا شك في أن المجتمع الدولي 

تفهّم، ولا يزال يتفهم، موقف الرئيس 
سعيد، ولكن نقطة الخلاف تدور حول 

مشروعه السياسي وهو ما يعتمد 
عليه معارضوه خلال اجتماعاتهم 

مع الوفود الغربية، حيث يبدون 
خشيتهم من النظام الذي ”يبشّر“ 
به أنصار الرئيس، والذي لا يوجد 

له نظير يتجسد على أرض الواقع في 
عالم اليوم.
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العواصم الأجنبية لم يكن 

خافيا عليها أن منظومة الحكم 

التي هيمنت على مراكز القرار 

في تونس لم تكن قادرة على 

تجاوز أزمات صنعتها بنفسها 

لاسيما المتعلقة بالمالية العامة 

والاقتصاد

 الغربي 
ّ

قيس سعيد والتفهم

لموقفه لا لمشروعه 

حتى الفوضى التي قادها 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب في العلاقات مع حلفاء بلاده 
الأوروبيين لم تكن بمستوى الفوضى 

التي يقودها الرئيس جو بايدن الآن في 
العلاقات مع دول الخليج.

ولقد وفرت الأزمة الأوكرانية 
للرئيس بايدن ما ينشغل به، إلا أن 
الملفات المفتوحة في المنطقة تكشف 

إلى أي مدى تفشل إدارته في ترتيب 
أوراقها أو علاقاتها أو مصالحها مع 

دول المنطقة.
هذه الدول نفسها يبدو أنها لم 

تعد ترغب بمساعدته، لأنها باتت على 
قناعة بأنه لن يخرج من فوضاه، وأنه 

حالة ميؤوس منها، وأنه حتى وإن قدم 
وعودا فإنه لا يمتلك في نفسه العزيمة 

لتنفيذها وأن من الأفضل لعلاقاتها 
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أن 

تنتظر رئيسا آخر.
أول الفوضى بدأ من موقف 

عدائي تجاه السعودية، وآخر بارد 
تجاه الإمارات. ولم ينته بالتورط في 

محادثات مع إيران من أجل العودة إلى 
الاتفاق النووي، لن يفعل سوى أن يزيد 
من الفوضى، ليس في المنطقة وحدها، 

وإنما في واشنطن نفسها أيضا.
مع السعودية كانت الاتهامات 

المتعلقة بمقتل جمال خاشقجي مجرد 
غطاء لموقف عدائي مضمر تجاهها 

عثر على ذريعته ليكشف عن طبيعته 
كضغينة مسبقة حيال تخلي هذا 

البلد عن التصرف كقوة تابعة تنتظر 
الحماية. وهي ضغينة يردد الإعلام 

الأميركي أصداءها من دون توقف. لقد 
تحولت إلى أيديولوجيا يتبناها كل 

من ينظرون إلى السعودية كخزانة نفط 
ومال، يجب أن تُعطي ولا تطلب.

تحرر القرار الدفاعي والأمني 
السعودي منذ اندلاع الحرب في اليمن، 

بعث برسالة أثارت القشعريرة في 
واشنطن، لاسيما وأن الرياض بادرت 

إلى إنقاذ الرئيس عبدربه منصور 
هادي من الأسر، ومن ثم اتخذت قرار 

دعم الشرعية اليمنية عسكريا من دون 
استشارة الولايات المتحدة أو طلب 

مشاركتها.
هذا هو الأساس الذي جعل 

واشنطن تردد أسطوانة ”ضبط النفس“ 
الباكية على الضحايا المدنيين للحرب.

التعاون منقطع النظير بين 
الرياض وأبوظبي أسسَّ لشراكة 

استراتيجية بين البلدين تمتد على 
مساحة واسعة من التعاون والتنسيق 
الأمني والسياسي والاقتصادي، وهو 

ما بعث برسالة أخرى تسببت في نزلة 
برد في البيت الأبيض، لم ينج الرئيس 

بايدن من عطاسها حتى اليوم. مرة 
تقول إدارته إنها سوف تزود الإمارات 

بطائرات أف – 35، ومرة تتردد، ثم 
تعود لتقدم الوعود، ثم تعود لتتردد، 

حتى قررت أبوظبي أن تعلن على 
نحو مباشر أن العلاقة مع واشنطن 

بلغت مستوى من الإجهاد، أو ”اختبار 
القابلية على الإجهاد“، يقنعها بألاّ 

تأمل من هذه الإدارة أي شيء.
ذهب وزير الخارجية أنتوني 

بلينكن لمقابلة ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد في المغرب، وخرج منها 
ليقول إن اللقاء كان ”رائعا“. والروعة 
فيه أنه كان صريحا، ما جعله لا يجد 

شيئا آخر ليقوله بشأن ما جرى البحث 
فيه. الملفات التي تم استعراضها 

في هذا اللقاء كشفت حجم الفوضى 
التي صنعتها إدارة البيت الأبيض، 

وكشفت لماذا لم تعد المنطقة قادرة على 
الثقة بقدرة الرئيس بايدن على تجاوز 

العثرات التي وضعها بنفسه لنفسه.

لقد اختار الرئيس بايدن أن يتفاهم 
مع لا أحد، حتى لم يعد من المنطقي 

لأي أحد أن يمد له يد العون. وها هو 
يغوص في وحل العودة إلى الاتفاق 

النووي مع إيران. لا هو قادر على 
المضي قدما بتوقيعه، ولا هو قادر على 
التخلي عنه بعدما استثمر فيه الكثير 

من الضجيج.
تفاؤلات المرشد الإيراني علي 

خامنئي بأن المحادثات النووية تمضي 
في الطريق الصحيح تعكس بحد ذاتها 

تشاؤمات الرئيس بايدن من النتائج.
فبالرغم من أن إيران ما تزال 

تضع شروطا، من قبيل رفع الحرس 
الثوري من قائمة الإرهاب، وأن تقدم 
واشنطن ضمانات بعدم التراجع عن 
الاتفاق، فإنها في الواقع لا تريد أكثر 
من تحرير أموالها المحتجزة، والتي 
تتجاوز 100 مليار دولار، وأن تعود 

لاستئناف تصدير النفط بما يوفر لها 
ما لا يقل عن 300 مليار أخرى خلال 
السنوات الثلاث المقبلة. وبالتالي، 

فحتى لو جاءت إدارة جديدة نقضت 
الاتفاق النووي من جديد، أو عادت 

لتفرض عقوبات على إيران، فإن 
طهران تكون قد تزودت بحزمة من 
المال تكفي لمناورات طويلة. أما ما 
تحقق من تقدم في أعمال تخصيب 
اليورانيوم، فإنها ستعود لتحققه 
من جديد في فترة زمنية أقل من 

السنتين التي احتاجتها لكي تبلغ 
نسبة تخصيب تصل إلى 60 في 

المئة. الخبرات والخرائط موجودة. 
والتقنيات متوفرة. والمواد الخام على 

”قفا مَنْ يشيل“.
تفاؤلات خامنئي تقول بالأحرى 

إن ما تحقق حتى الآن يكفي بحد 
ذاته، حتى ولو لم يمكن أن تضاف 
إليه تنازلات جديدة من واشنطن. 

أما تشاؤمات بايدن، فتقول إن إلغاء 
العقوبات على إيران سوف تقلب 

عليه الغالبية في الكونغرس، وأن 
حزبه بسبب الاتفاق مع دولة تمارس 

الإرهاب سوف يمنى بالهزيمة في 
الانتخابات النصفية في نوفمبر 

المقبل. وإن إيران لن تكف عن أعمال 
زعزعة الاستقرار، وإنها سوف 

تواصل تهديد المصالح الأميركية في 
المنطقة. وبينما امتلاك قدرات نووية 
هو مجرد خطر وهمي أو مبالغ فيه، 

فإن تمويل إيران بمئات من المليارات 
سوف يعود ليغذي المخاطر الحقيقية 

التي عجزت الولايات المتحدة عن 
التصدي لها.

لا تدعم دول المنطقة الغزو الروسي 
لأوكرانيا، وتعرف حجم المخاطر التي 

يتعرض لها النظام الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة إذا ما نجح الرئيس 

بوتين في أن يفرض شروطه على 
أوكرانيا. ولكنها لا تجد مبررا للشراكة 

مع من لا يتصرف كشريك يجرؤ على 
تحمل مسؤولياتها ويؤدي واجباتها.

لقد اختار الرئيس بايدن أن يصنع 
فوضى حتى في العلاقة مع دول القرن 

الأفريقي. وظل يتصرف من دون أن 
يجري مشاورات مع الضفة الأخرى 

للبحر الأحمر لكي يُثبت لمنَْ لم يتيقّن 
بعد أنه لا يعرف ماذا يفعل. وأنه مثل 

الفيل في متجر خزف. كلما تحرك، 
تهشمت من حوله القوارير.

المؤسف في هذا الوضع كله، هو أن 
الوقت قد فات على الاستدراك. لا هو 
قادر على أن يتجاوز عثراته. ولا دول 

المنطقة قادرة على الثقة به. والأزمة 
الأوكرانية سوف تظل تعطل قدرته 

على التركيز، أو العودة إلى الملفات 
التي ترك أوراقها مبعثرة.

سنتان أخريان من الصبر ليستا 
زمنا طويلا. والفشل الذي سيكشف 

عن نفسه في الاتفاق مع إيران، سوف 
يكفل أن تعثر الولايات المتحدة على 

رئيس يعرف كيف يستدرك.

فوضى أميركية عارمة
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حين يقول علي خامنئي إن 
المفاوضات النووية تسير بشكل 

جيد فإن ذلك معناه أن المنطقة ذاهبة إلى 
المزيد من الخراب. فما من شيء يضمن 

أن المفاوضات اليمنية ستفضي إلى 
نهايات حسنة. أما لبنان فإنه سيظل 

أسير حزب الله والعراق سيظل ملعبا 
للأحزاب والميليشيات الطائفية التي 

تستنزف أمواله وما من أمل في التغيير.
ذلك ما تريده إيران. هل هو ما 

تريده الولايات المتحدة، الطرف الآخر 
في المفاوضات النووية؟ فضيحة أن 

يكون جو بايدن وخامنئي مسرورين 
لأن الاتفاق النووي على وشك التوقيع 
ولا يهم أن يكون ثمن ذلك التوقيع أن 

تُترك المنطقة جبهة لحروب الميليشيات 
الإيرانية، تحارب من خلالها مَن تشاء.
إيران التي ستطوي ملفها النووي 

من غير شروط تتعلق بسياساتها 
في المنطقة ستمارس مختلف صنوف 

العدوان على دول الخليج العربي سواء 
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. المهم 
أن الصواريخ الإيرانية ستصل الأراضي 
السعودية وأراضي دول الخليج الأخرى.

من السذاجة في ظل التفاؤل الإيراني 
توقع أن الحوثيين سيكون لهم موقف 
إيجابي في نهاية المفاوضات اليمنية. 

فما هم إلا دمى بأيد إيرانية. لا تنفع 
وسائل التشجيع معهم.

حين تطمئن إيران إلى أن كل شيء 
صار في متناول يدها فإن الحوثيين 

سينسحبون من المفاوضات ويعودون 
إلى حربهم.

تلك نظرة متشائمة، ولكنها تنسجم 
مع تفاؤل خامنئي.

أكثر من أربعين سنة وإيران تسعى 
لتدمير الأمن والسلام في المنطقة فهي 

دولة لا ترعى شروط حسن الجوار 
وهي لا تعترف بالمعايير الدولية 

للعلاقات بين الدول لأنها في الأساس لا 
تعترف بالقوانين الدولية ولا بالأعراف 
الدبلوماسية كما أن نظامها العقائدي 

القائم على مبدأ تصدير الثورة لا 
يسمح بإقامة علاقات طبيعية مع الدول 

المجاورة. ليست هناك صداقة تربط 
إيران بالمنطقة العربية. أصدقاء إيران من 
العرب هم عملاؤها وخدمها ومرتزقتها. 

الميليشيات المسلحة هي واحدة من 
مظاهر الصداقة الإيرانية. لقد حرصت 

إيران على استغلال ضعف بعض الأنظمة 
السياسية أو غيابها لتنشر جماعاتها 

الإرهابية وتجند الشباب من أجل خدمة 
مشروعها التوسعي. فكان لها حزب 
الله في لبنان والحوثيون في اليمن 

والحشد الشعبي في العراق. وكما هو 
واضح فإن تلك الدول قد تهالكت بسبب 

ظروف سياسية داخلية مختلفة. فالعراق 
بلد محتل وفي لبنان أضعف النظام 

الطائفي الدولة حتى غيبها أما اليمن 
فإن الفراغ الذي أحدثه سقوط نظام علي 
عبدالله صالح سمح للقبلية بأن تستعيد 
هيمنتها على الدولة. كانت إيران واعية 

لكل ما يجري في محيطها الإقليمي لتجد 
فرصتها لوضع اليد على دول فقدت 

سيادتها وليس الاعتراف الأممي بها 
سوى حبر على الورق. إنها دول ورقية.
وحين تُطالب الولايات المتحدة بأن 
يكون لها الدور الأكبر في مساعدة تلك 

الدول في سيادتها من خلال وضع 
المسألة على طاولة مفاوضات النووي 
فلأنها بطريقة أو بأخرى مسؤولة عما 

جرى لتلك الدول. وليس هناك أدل 
على ذلك من وضع العراق المأساوي، 
البلد الذي احتلته الولايات المتحدة 

وأسقطت نظامه السياسي ومحت دولته 
بمؤسساتها وألغت جيشه ومن ثم 

سلمت الجزء المتعلق ببنيتيه السياسية 
والاقتصادية إلى إيران.

مسؤولية الولايات المتحدة عما 
شهدته المنطقة العربية من خسائر 

حصدت إيران أرباحها لا يمكن إنكارها. 
وهي مسؤولية قانونية غير أن الولايات 

المتحدة للأسف لا تعترف بالقانون 
الدولي حين يتعلق الموضوع بجرائمها.

وإذا ما مر الاتفاق النووي من 
غير أن تجُبر إيران على التراجع عن 

سياساتها التوسعية القائمة على رعاية 
ودعم الجماعات الإرهابية فإن ذلك يعني 

أن الولايات المتحدة مصرة على إلحاق 
الأذى بالدول العربية الصديقة لها. وهو 

ما سيدفع تلك الدول إلى أن تعيد النظر 
بصداقتها. فما معنى أن تكون صديقا 

لطرف يعرف أنه يلحق بك الأذى ولا 
يمتنع عن القيام بذلك.      

حين يطمئن خامنئي إلى المستقبل 
فإن ذلك مؤشر خطير على أن مستقبل 

المنطقة سيكون سيئا. فأينما تضع إيران 
يدها يقيم الشر مملكته وينتعش الفساد 

وتتقافز الشياطين بين كراسي القيادة 
وتذهب الشعوب إلى الهلاك.

من المتوقع أن يكون المشهد 
مأساويا.

ولكن ذلك قد يكون نصف المشهد. 
أما النصف الثاني فإنه يتعلق بموقف 
الدول العربية التي كانت تعتبر نفسها 
صديقة للولايات المتحدة. من خلال ذلك 

الموقف يمكن أن يضع العرب أقدامهم 
على أرض الحقيقة. فهل العداء إيراني 

خالص أم أنه عداء إيراني مدعوم 
أميركيا؟

المرشد الإيراني مطمئن إلى خراب المنطقة

فضيحة أن يكون بايدن 

وخامنئي مسرورين لأن الاتفاق 

النووي على وشك التوقيع ولا 

يهم أن يكون ثمن التوقيع أن 

ترك المنطقة جبهة لحروب 
ُ
ت

الميليشيات الإيرانية تحارب من 
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سعيدة اليعقوبي

جارنا البقال كتب أكثر من لافتة 
معززة بالصور والتوضيحات 
داخل دكانه وعلى الواجهة، معلنا 
فيها ومبلّغا وملفتا انتباه زبائنه 

الكرام أنه لا يبيع السجائر.
ومع ذلك، يسأله العشرات من 

الزبائن كل يوم، وبمنتهى التلقائية، 
إن كان لديه دخان؟

ليس لأنهم لم يقرأوا أو ينتبهوا 
لتلك اللافتات المكتوبة بخط عريض 

ملوّن وأنيق، بل لتطمئن قلوبهم حين 
يسمعوا من عظمة لسانه عبارة ”لا 

يوجد لدينا دخان“.
تُرى، ما سر هذا التعلق العجيب 
بالمنطوق والمسموع، وتفضيله على 

المرئي والمكتوب؟
لا يتعلق الأمر هنا بحالة من 

الأمية شبه المنقرضة كي نعلق عليها 
عدم اكتراث الناس بالمرئي والمكتوب، 

بل برغبة جامحة في سؤال منطوق 
ينتظر جوابا مسموعا.

وليست هذه المشكلة موجودة لدى 
البقال وحده، والذي سئم السؤال 
وصار يهز رأسه بالنفي عند طلب 

الدخان، ولكن دون جدوى.
معضلة تمجيد المسموع لدى 

عامة الناس تعدت البقال إلى جاره 
صاحب الكشك الذي وضع أسطوانة 
رقمية تكرر مدة 20 ساعة يوميا عبر 

مكبر الصوت ”سجل لدينا رقم هويتك 
وتربح عند السحب جهاز تلفزيون 

من نوع كذا“.. تخيل هذا ”الشاكوش“ 
الذي يطرق على مسامعك كل لحظة، 

إن وقفت بعض الوقت عند باب 
الكشك.

وبصرف النظر عن أساليب 
الاستحواذ الوقحة للبيانات 

الشخصية بهذه الطريقة، كان الله 
أيضا في عون المارة والجيران على 

هذا التلوث الصوتي الفظيع.
لماذا يستعاض عن الصورة 

بالصوت في عالمنا العربي، وذلك 
على الرغم من تباهي الكثير منا بأننا 
نجاري الغرب المتقدم في دخول عصر 

الصورة التي هي أصدق إنباء من 
المكتوب والمنطوق؟

الكتاب والمتخصصون يعزون 
الأمر إلى ثقافة تأسست منذ المئات 
من السنين وسط بيئة قاحلة فقيرة 

الألوان ومتواضعة التشكيل البصري، 
مما يجعل الكلام أداة التواصل 

الوحيدة المتاحة، لذلك وصفوا الشعر 

بأنه ”ديوان العرب“ وأولوه أهمية 
فائقة في حياتهم.

جاءت أبحاث كثيرة لتدعم هذا 
القول مستندة على آراء المستشرقين 

بأن الحضارة العربية تستند إلى 
الصوتيات على حساب المرئيات.
ودعّم ذلك الحاضن الإسلامي 

الذي فضّل السمع وقدّمه على البصر 
كقوله في الآية القرآنية ”إن السمع 

والبصر“، بالإضافة إلى أن نبي 
الإسلام قد تلقى الوحي بصفة صوتية 

وكلف أتباعه بحفظه ومن ثم تدوينه 
في مرحلة لاحقة.

وكذلك فعل فقهاء الدين حين 
استهجنوا الرسم والتشخيص ضمن 

منظومة فكرية تجنح نحو المجرد 
والمطلق الذي يعارض فلسفة الأيقونة، 
ويرى فيها هؤلاء حبسا وتقييدا لفكرة 

الذات الإلهية التي من الأجدر بها أن 
تعلو وتسمو فوق التصوير.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
باستمرار هو أن الصورة في الفقه 
الإسلامي لم يقع ”إعدامها“ بشكل 

نهائي، وذلك بدليل وجود رسام 
شهير ظهر في أواخر العصر 

العباسي ببغداد هو يحيى بن محمود 
الواسطي.

لقد ظلت الصورة تطل برأسها عبر 
فنون الأرابيسك وغيرها ثم إن اللغة 
العربية نفسها حبلى بالصور التي 

تتضمنها ويمكن استنباطها بصريا 
أكثر من أي لغة أخرى.

يضاف إلى ذلك كله، أن ثقافات 
إسلامية رديفة للعرب كالفارسية، لم 
تقمع الصورة رغم تشددها الديني.. 

هذا ناهيك عن العبرانية (ديانة 
موسى كليم الله) التي نشأت في 

بيئة بدوية شحيحة، ومع ذلك ظهر 
رسامون يهود كثيرون.. ويكفي أن 

أغلب من يتزعم سوق التسويق عبر 
الصورة الآن هم شركات ضمن منشأ 

يهودي.
المسألة إذن، أكبر من ربطها 

بالأبحاث الأنثروبولوجية والأصول 
التاريخية بل هي مسألة تربية 

حضارية تتحمل مسؤوليتها سياسات 
التعمية العربية، ويتحمل الغرب 

نفسه، الذي ينتقدنا في هذا الأمر، 
المسؤولية في ذلك أيضا.

الكاميرا العربية ظلت، ولا تزال 
”منقّبة“ لردح من الزمن، فهي تخفي 
أكثر مما تُظهر، وذلك باسم الأخلاق 

والدين والمشاعر. وعندما خلعت هذه 
الكاميرا عن نفسها النقاب في الدراما 

والإعلام، تصدت لها الرقابة العربية 
باسم حماية المجتمع كما تصدت 

لها الجهات الغربية في الإعلام على 
وجه الخصوص، باسم الحفاظ على 

المشاعر الإنسانية والحماية من 
الصور الصادمة.

هذه المظلومية المزدوجة واجهتها 
صناعة الصورة العربية فصارت كمن 
يهرب من الرمضاء إلى النار.. فقدت 

توازنها، عانت من الأجانب وظلم ذوي 
القربى فاعتكفت وخيرت الحديث 

المباح.
كيف نفسر عندئذ منعك من 
تصوير الأشلاء ومشاهد الدمار 

التي تسببوا في حدوث غالبيتها ثم 
يسوقون لك مشاهد أكثر فظاعة قائلين 

لك إن سلطات بلادك قد تسببت في 
حدوثها؟ أي ”حلال عليّ وحرام عليك“ 

كما يقول المثل العامي.
وأمام هذه المتاهة المربكة تصبح 

مقاطع الفيديو، التي تجرى عليها 
عمليات التظليل والتمويه لدواع 

إنسانية، هي صاحبة البطولة وفق 
قرارات الجهات المختصة في وكالات 

الأنباء العالمية المستندة إلى جمعيات 
إنسانية وحقوقية غربية بحتة.

من رأى ليس كمن سمع، ومن 
سمع ليس كمن رأى.. قاعدة متشابكة 
ومحيرة يتجاذبها تقنيا التمويه عن 

الصورة أو الصوت بحسب طبيعة 
معايير الجهة المراقبة.

ولو كان زبائن جارنا البقال 
واثقين من الملصقات البصرية 

والمكتوبة في محله حول بيع السجائر 
لاستنكفوا عن السؤال، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الذين يسجلون أرقام 

هوياتهم في الكشك طمعا في الربح.
ثمة حالة انعدام ثقة في الصورة 
لدى المجتمعات العربية، وذلك لكثرة 

الكذب والتزييف والتمويه التي 
تظهر على الشاشات وتندرج ضمن 
البروباغندا السياسية، لذلك ركنت 
عامة الناس إلى الكلمة المسموعة 

عملا بالمقولة السائدة ”اللي أعطى 
كلمته أعطى رقبته“.

والكلمة المسموعة والمنطوقة في 
بلادنا العربية كانت ولا تزال أصل 

عقود الزواج والطلاق والأمر والنهي، 
وأداء القسم ونطق الشهادتين، كما 

أنهت أقصى حالات التوحد الصوفي 
لدى الباطنية الوجودية.

وأخيرا، كلنا يذكر ما قاله 
أبونواس حول استكمال التعريف 

”اسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا 
تسقني سرا إن أمكن الجهر“، فهل 

نحن بالفعل، ظاهرة صوتية كما قال 
المفكر عبدالله القصيمي، أم طبيعة 
وجودية متأصلة في الذات البشرية؟

لم تعد خارطة المغرب في الوثائق 
الرسمية الإسبانية تتضمن ذلك 

الخط الوهمي الذي كان يتعرج في 
جنوبها، بل أصبحت كاملة بخطوطها 

الواضحة من شمالها إلى جنوبها، 
بعد أن نشرت الخارجية الإسبانية 
في موقعها الرسمي هذه الخارطة 

المتُرابطة الأقاليم وخاصة الجنوبية 
منها بترابها الصحراوي.

 وهذه الخطوة، التي تُعد سابقة، 
هي الأولى منذ انسحاب إسبانيا من 

الصحراء المغربية في العام 1975، وأتت 
مباشرة بعد لقاء الأسبوع الماضي بين 

العاهل المغربي الملك محمد السادس 
ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو 

سانشيز الذي عُقد في الرباط.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على 

أنها ليست مُجرد تصحيح لخطوط 
الجغرافيا، التي تصدعت نتيجة 

الحسابات السياسية الخاطئة، وإنما 
كخطوة لافتة بأبعاد مُتعددة يُعتقد على 

نطاق واسع أنها ستؤسس لمعادلات 
جديدة في مجمل المنطقة.

ونحسب أن تلك المعادلات 
بدأت ترتسم على إيقاع التحركات 

الدبلوماسية والسياسية المغربية التي 
تتالت وفق قراءة ذكية للمتغيرات 
الإقليمية والدولية، جعلتها تحُدث 

أكثر من شرخ في العلاقة بين القوى 
والمكونات الوازنة في المنطقة.

واستطاعت من خلال ذلك فرض 
توازنات جيوسياسية مغايرة لتلك 

التي سادت سابقا، وتشكلت ملامحها 
منذ الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب 
على أقاليمه الجنوبية، وما رافق ذلك 
من افتتاح عدة دول عربية وأفريقية 
بعثات دبلوماسية لها في الصحراء 

المغربية.
ولعل التغيير اللافت الذي طرأ على 

الموقف الإسباني من ملف الصحراء 

الذي أيدته المفوضية الأوروبية ورحبت 
به على لسان الناطقة باسم مسؤول 

السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل، ليس سوى مقدمة 

للمرحلة المقبلة بمعادلاتها الجديدة 
التي سيكون ناتجها الآني والمستقبلي 

تكريس سيادة المغرب على صحرائه.
وتشير سلسلة القراءات التي 

تناولت هذا التطور بعناوينه الواضحة 
وبتفاصيل دلالاته إلى أن المنطقة 

وصلت إلى مرحلة انعطاف حاسمة 
في مجمل المشهد الإقليمي ستتشكل 
على وقعها مقاربات ميدانية جديدة 

تتجاوز الجغرافيا المغاربية إلى العمق 
الأفريقي.

وقد أسس لهذه المقاربات الجديدة 
اللقاء الذي جرى بين الملك محمد 

السادس ورئيس الحكومة الإسبانية 
سانشيز الذي عُقد في الرباط على 

أرضية واضحة وصريحة، ليُضيف 
بمضمون القضايا التي ناقشتها 

عناوين كانت حتى وقت قريب غائبة عن 
المنطق السياسي للحكومات الإسبانية 

السابقة.
وبعيدا عن الأسباب التي تم الدفع 

بها لتبرير غياب المنطق السياسي 
للحكومات الإسبانية السابقة، على 

الرغم من أهميتها ودورها في إطالة 
أمد الأزمة، فإن المشاهد التي انطوى 
عليها ذلك اللقاء فتحت آفاقا واسعة 

لاصطفاف جديد للمواقف على أساس 
استراتيجي بما يمتن قاعدة المصالح 

المشتركة.
وعكست العناوين التي طُرحت 
على بساط البحث خلال ذلك اللقاء 

إلى حد بعيد أن الجانب الإسباني قرأ 
بشكل جيد التوازنات الجيوسياسية 

الجديدة في المنطقة، ولم يتردد في 
إعادة حساباته للحفاظ على مصالحه 

الحيوية، على قاعدة استراتيجية تأخذ 
في الحسبان الدور المغربي الريادي في 

المنطقة.
وأظهر ذلك اللقاء أن الجانبين 
المغربي والإسباني اتفقا على بدء 

مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية 
تستند إلى مبادئ الشفافية والحوار 

الدائم والاحترام المتُبادل، والتعاون في 
مختلف القطاعات، وخاصة منها الملفات 
الحساسة المتعلقة بالأمن والهجرة غير 

الشرعية التي تُؤرق البلدين.
وليست هذه النقاط بأبعادها 

السياسية والأمنية سوى مُقدمة في 
المقاربة الجديدة للعلاقات بين البلدين 

التي لن تقتصر على ذلك فقط، بل 
ستأخذ بالضرورة سياقها الاقتصادي 

ضمن حزمة من المشاريع المشُتركة 
التي ستتكفل الأيام القادمة بإظهار 

مضمونها.
وعززت هذه التطورات إلى حد 

كبير التوجه العام نحو تحولات نوعية 
لاحقة تعكس إرادة سياسية مُشتركة 
لإفشال المشروع الانفصالي تجسدت 

في تصحيح خارطة المغرب التي عادت 
في الوثائق الرسمية الإسبانية كاملة 

موحدة دون ذلك الخط الذي كان يفصل 
أجزاء من جنوبه.

الكلمة المرتعشة بديلا 
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 الرياض – اســـتطاعت الموانئ السعودية 
تعزيز إيراداتها التجارية مدعومة بمخطط 
اســـتمرارية أنشـــطتها الذي أمن تشـــغيل 
كافـــة الخدمات دون انقطـــاع وهو ما عزز 
خطـــط اســـتراتيجية دعـــم تموقـــع البلد 
الخليجـــي كمنصة لوجيســـتية في منطقة 

الشرق الأوسط.
ويريـــد أكبـــر منتج للنفط فـــي منظمة 
أوبـــك أن يصبـــح مركزا لوجســـتيا عالميا 
عبـــر تطويـــر الموانئ والمطارات والســـكك 
الحديديـــة وشـــبكات الطرق، مما ســـيزيد 
مســـاهمة قطاع النقل واللوجســـتيات في 
النـــاتج المحلي الإجمالي مـــن 6 إلى 10 في 

المئة بنهاية العقد الحالي.

وأظهـــرت بيانـــات حديثة أن نشـــاط 
موانـــئ البـــلاد حقق قفـــزة فـــي عمليات 
المناولة خـــلال الربع الأول مـــن هذا العام 
رغم الضبابية التي رافقت عمليات الشحن 
البحري منذ أواخر فبراير الماضي بســـبب 

الحرب في أوكرانيا.
وبحســـب الأرقام الصادرة عن الهيئة 
العامـــة للموانـــئ (موانـــئ) فقـــد حققـــت 
البوابـــات التجاريـــة البحرية فـــي الفترة 
بـــين ينايـــر ومـــارس الماضيـــين ارتفاعا 
قياســـيا فـــي إجمالـــي أطنـــان البضائع 
المناولة، بنســـبة زيـــادة بلغت 7.2 في المئة 
لتتجـــاوز أكثر من 74 مليـــون طن بمقارنة 

سنوية.
وأشـــارت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية التي نشـــرت البيانـــات إلى أن 
نشـــاط الموانئ ســـجل ارتفاعا فـــي أعداد 
الحاويات بنسبة زيادة بلغت نحو 5.9 في 
المئـــة بعدد تخطى 1.3 مليـــون حاوية مما 
يؤكـــد كفـــاءة الخدمات اللوجســـتية التي 

تتميز بها موانئ البلد الخليجي.

ويرى خبراء ومســــؤولون ســــعوديون 
أن هــــذا الانتعاش يفتح آفاقا جديدة للنمو 
الاقتصادي للبلاد، التــــي دخلت منذ العام 
2016 فــــي تنفيذ برنامــــج متكامل لإصلاح 
الاقتصاد على أســــس مســــتدامة بعيدا عن 

عوائد الطاقة.
وتتواكب هــــذه الزيادة مــــع متطلبات 
التنميــــة والاقتصــــاد والحركــــة التجارية 
التطويــــر  عمليــــات  ضمــــن  بالســــعودية 
المســــتمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة 
للموانــــئ فــــي إطار رفــــع مســــتوى الأداء 
التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية 

الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأعلنــــت موانــــئ الخميــــس الماضــــي 
وبالتعاون مــــع المركز الوطني للتخصيص 
عــــن اســــتقبالهما طلبــــات إبــــداء الرغبــــة 
لعــــدد 64 شــــركة وذلــــك لتقــــديم مشــــاريع 
الخدمــــات البحرية الجديدة الذي يشــــمل 
ثمانية موانئ رئيســــية تجارية وصناعية 

بالبلاد.
وقــــال رئيــــس الهيئــــة عمــــر حريــــري 
”نســــعى لدعم تطوير منظومــــة نقل بحري 
الطموحــــات  يحقــــق  ومزدهــــر  مســــتدام 
الاقتصادية والاجتماعية للسعودية ويعزز 
من تقديم خدمات لوجستية عالية المستوى 
تسهم في تحفيز النمو وتمكين التكامل مع 

أنماط النقل الأخرى“. 
ويأتــــي نمــــو نشــــاط الموانــــئ في ظل 
الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط 
الملاحيــــة العالميــــة، مثل شــــركة ميرســــك 
الدنماركيــــة العملاقــــة التــــي انضمت إلى 
ورشة إصلاح النشــــاط التجاري البحري، 
وهو ما يســــهم في تعزيــــز قوة ربط موانئ 

البلد مع موانئ الشرق والغرب.
وفي 2019 انضمت ميرســــك إلى ورشة 
تطويــــر الموانئ الســــعودية بعد أن حصل 
علــــى ترخيص للنشــــاط في كافــــة بوابات 
البلاد التجارية البحرية، في تحرك جســــد 
طموحــــات الريــــاض في أن تصبــــح مركزا 

إقليميا للخدمات اللوجستية.
وتراهن خطـــة التحول الاقتصادي التي 
يقودها ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
على تطوير الخدمات اللوجســـتية ونشـــاط 
الموانـــئ لتنويع الاقتصـــاد وتقليل الاعتماد 

على النفط.

وتســـعى الحكومـــة لزيادة مســـاهمة 
اللوجســـتيات في الإيرادات السنوية غير 
النفطية للســـعودية، لتبلـــغ نحو 59 مليار 
دولار في الناتج المحلـــي الإجمالي لتكون 

الأولى إقليميا بحلول العام 2030.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
مســـاهمة الموانئ في الاقتصاد السعودي 
تبلـــغ قرابة 70 في المئة مـــن حجم التبادل 
التجـــاري غيـــر النفطـــي، وبذلـــك تصبح 
عنصـــرا أساســـيا فـــي رفـــع التصنيـــف 
العالمي للبلاد في مؤشـــرات أداء الخدمات 
اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.

وتعمل موانئ وفق أهدافها ومبادراتها 
الاســــتراتيجية علــــى تنمية قطــــاع بحري 
مســــتدام ومزدهــــر لترســــيخ مكانــــة البلد 
كمركز لوجســــتي عالمي وتمكين طموحاتها 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والعمــــل على 
تحقيــــق المزيد من الارتقــــاء لجعلها عنصر 

جذب استثماري.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك تريــــد موانــــئ 
رفــــع قــــدرات البنيــــة التحتيــــة والطاقات 

الاســــتيعابية فــــي القطاع الحيــــوي، الذي 
يتوقع مســــتثمرون وخبــــراء تحقيق قطاع 
الشــــحن البحري في أكبر اقتصادات الدول 

العربية نموا قويا في المستقبل.

وكانــــت الحكومة قد أطلقــــت مبادرات 
تندرج ضمــــن برنامــــج تطويــــر الصناعة 
المحلية والخدمــــات اللوجســــتية من أجل 
الاســــتراتيجي  الموقــــع  مــــن  الاســــتفادة 
للســــعودية الذي يتوســــط ثلاث قارات هي 

آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وينبع اهتمام المســــؤولين بهذا القطاع 
الحيــــوي كونــــه يرتبــــط ارتباطا مباشــــرا 
بجميع الأنشــــطة الاقتصاديــــة والصناعية 

والتجارية في السوق المحلية.

وتمتلك الســــعودية صاحبة أكبر ناتج 
محلي إجمالي في منطقة الشــــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا 16 ميناء تجاريا، منها ستة 
موانــــئ على ســــاحل البحر الأحمــــر، الذي 
تمــــر من خلاله نحو 13 فــــي المئة من حجم 

التجارة العالمية.
وتتولـــى الهيئـــة مســـؤولية تنظيـــم 
إدارة 9 موانـــئ وتشـــرف على تشـــغيلها 
وتطويرهـــا، بمـــا يخـــدم إقامة مشـــاريع 
تشـــغيلية ولوجســـتية متنوعة تسهم في 
تحقيق قيمـــة مضافة للاقتصـــاد وتدعيم 

الحركة التجارية فيه.
وكان ولــــي العهد قد دشــــن في فبراير 
2018 مينــــاء الملك عبدالله فــــي مدينة رابغ 
المطلــــة علــــى البحــــر الأحمر، والــــذي يُعدّ 
الميناء الأول في الشرق الأوسط الذي يملكه 

ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.
المســــتقبلية على  وتركــــز ”رؤية 2030“ 
تطبيقــــات الثــــورة الصناعيــــة الرابعة في 
قطــــاع الشــــحن البحــــري واللوجســــتيات 
لتوفير عدد كبير من فرص العمل للكفاءات 

السعودية وتعزيز الميزان التجاري وزيادة 
المحتوى المحلي.

وتعكـــف موانـــئ على تعزيـــز الحلول 
المبتكرة لتســـهيل الكفاءة التشـــغيلية في 
كل مينـــاء والحفاظ على أدائها المالي قويا 
ومســـتداما، وتصميم وتطبيق الامتيازات 
لترشـــيد  التعاقـــد  وهيكليـــات  المناســـبة 

التكلفة الإجمالية لملكية الموانئ.
وأتاحت الهيئة فرصا اســـتثمارية في 
أعمال الموانئ أمام القطاع الخاص لابتكار 
حلـــول وخدمـــات جديـــدة، ومنها إنشـــاء 
محطـــات الحاويـــات ومحطـــات الـــركاب 
وأحواض لبناء السفن وإصلاحها ومبان 
إدارية وتجارية للوكلاء الملاحيين وغيرهم.

الأجنبيـــة  للشـــركات  ســـمحت  كمـــا 
بمزاولـــة أعمال الوكالات البحرية وتموين 
الســـفن ما عدا الوقود في الموانئ، وتأجير 
الأراضـــي للقطـــاع الخـــاص للاســـتثمار 
فـــي إقامـــة مشـــاريع صناعيـــة وتجارية 
ولوجســـتية ومراكـــز خدمـــات ذات علاقة 

بخدمات الموانئ.
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 واشــنطن – تعطــــي تقييمــــات البنــــك 
الدولي بشــــأن تأثير ارتفاع أسعار النفط 
الخام في الأســــواق العالميــــة على بلدان 
المنطقــــة العربيــــة نظــــرة أكثر تشــــاؤما 
حول مــــا تنتظره الاقتصــــادات الضعيفة 
من معاناة وانعكاســــاتها على التوازنات 

المالية قياسا بالاقتصادات الأقوى.
وتوقع خبــــراء البنك في تقرير حديث 
أن يكــــون النمــــو الاقتصادي في الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا ”غيــــر متكافئ 
وغيــــر كاف“ هــــذا العــــام مــــع اســــتفادة 
مصدري النفــــط من ارتفاع الأســــعار في 
حــــين يؤثــــر ارتفاع أســــعار الغــــذاء على 

المنطقة بأسرها.
وأشــــاروا إلى أن الحرب في أوكرانيا 
تتســــبب في اضطراب الإمــــدادات وتذكي 
التضخــــم المرتفــــع بالفعــــل، رغــــم أنهــــم 
يرجحون زيادة النــــاتج المحلي الإجمالي 
فــــي المنطقــــة 5.2 في المئة هــــذا العام بعد 
زيادة 3.3 في المئــــة في العام الماضي بعد 

انكماش 3.1 في المئة في 2020.
ونســــبت وكالــــة رويترز إلــــى دانيال 
لدرمان كبير الاقتصاديين في البنك الدولي 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله 
”حتى إذا تجسد هذا المعدل المرتفع للنمو 

بالنسبة إلى المنطقة ككل في هذا السياق 
من الضبابيــــة وعدم وجــــود ضمان فإنه 
سيكون غير كاف وغير متكافئ في أنحاء 

المنطقة“.
للنفط  المصــــدرة  البلــــدان  وســــتكون 
عاليــــة الدخل وخاصة دول الخليج الأكثر 
اســــتفادة، لكــــنّ دولا أخــــرى متوســــطة 
الدخل مثل العراق والجزائر ستســــتفيد 
أيضــــا، غيــــر أن لدرمــــان قــــال إن جميع 
دول منطقــــة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
و“ســــتعاني  للغذاء  مســــتوردة  أفريقيــــا 

من التداعيات“.

ومــــن المتوقع أن تحقــــق دول الخليج 
الســــت مجتمعة نمــــوا 5.9 فــــي المئة هذا 
العــــام بدعم مــــن ارتفــــاع أســــعار النفط 
وبفضل معدلات التطعيم المرتفعة مقارنة 
ببقية بلــــدان المنطقة مع اســــتمرار خطر 

سلالات كوفيد – 19.
وحققــــت دول الخليج معــــدل نمو في 
الناتج المحلــــي الإجمالي بواقع ثلاثة في 
المئــــة بنهاية العام الماضــــي بعد انكماش 

بنسبة خمسة في المئة بمقارنة سنوية.
وقال لدرمان إن ”أســــواق عقود النفط 
الآجلــــة تتوقع أنه خلال أعــــوام قليلة لن 

يتجاوز متوسط سعر النفط 70 دولارا“.

وأضاف ”لذلك من الحكمة التعامل مع 
الوضع الراهن على أنه مؤقت أو انتقالي 
وفعــــل كل ما يمكن توفير حصة كبيرة من 
مكاسب النفط للادخار من أجل المستقبل، 

لاسيما في أوقات الضبابية“.
ويرجــــح البنك أن يزيــــد معدل الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للفرد، وهــــو مقياس 
لمستويات معيشــــة السكان، بنحو 4.5 في 
المئة في دول الخليج هذا العام ولا يتوقع 
أن يتجاوز مســــتويات ما قبــــل الجائحة 

حتى 2023.
وأكد أنه من غيــــر المتوقع أن تتجاوز 
معظم اقتصادات منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا، وعددهــــا 11 من 17 بلدا 
يشــــملها التقييــــم معدل النــــاتج المحلي 
الإجمالي للفرد المســــجل قبل الجائحة في 

.2022

وهوت مختلف المؤشرات الاقتصادية 
للبلدان العربية بشــــكل غير مسبوق بعد 
فترة وجيزة من تفشي الجائحة في مارس 

.2020
وبسبب ذلك سجلت اقتصادات عربية 
مثل تونس والسودان ولبنان نقصا حادا 
فــــي الســــيولة النقدية ممــــا قلّص هامش 
إدارة الأزمــــة لديهــــا بفعل تراجع نشــــاط 
والاســــتراتيجية  الإنتاجيــــة  القطاعــــات 
الســــياحة التي تعــــدّ الأكثر تضــــررا من 

الجائحة.
وحث لدرمان حكومــــات المنطقة على 
زيادة الشــــفافية في ما يتعلــــق ببياناتها 
الاقتصادية، مشيرا إلى ذلك على أنه عامل 
مساهم في التوقعات السابقة المفرطة في 

التفاؤل.
وأضاف ”الأبحاث المنشورة في كبرى 
الدوريــــات الاقتصادية في العالم تشــــير 
إلــــى أن التوقعــــات غير الدقيقــــة مفرطة 
التفاؤل مرتبطة بالديــــن وأوجه الضعف 
المالي وزيادة احتمال الأزمات الاقتصادية 
وحتى الانكماش الاقتصادي في المستقبل 

القريب“.
وأكــــد أن البلــــدان التــــي تعتمد على 
صادرات النفط والغذاء كلية ودخلت 2020 
بمســــتويات مرتفعة من الدين بالنســــبة 
إلــــى الناتج المحلي الإجمالــــي هي الأكثر 

تضررا، وذكر مصر ولبنان كمثالين.
وقال إن ”الأمن الغذائي يواجه خطرا 
كبيــــرا حتى في المغرب الــــذي من المتوقع 
أن يتحــــول بســــبب الجفاف مــــن مصدر 
متواضع للغذاء إلى مستورد هذا العام“.

وأضاف ”هنــــاك الكثير مــــن المعاناة 
تشعر بها على وجه الخصوص العائلات 
الأكثــــر فقرا وتضــــررا بيننــــا وذلك لأنها 
تنفق حصة أكبر مــــن دخلها وميزانيتها 

على الغذاء والطاقة“.

 شــنغهاي – رجـــح محللـــون أن تواجه 
شـــحنات البعض من منتجـــات أبل وكذلك 
أجهـــزة الكمبيوتـــر المحمولـــة مـــن ديـــل 
ولونوفـــو تأخيرات إذا اســـتمرت عمليات 
الإغـــلاق الصينيـــة، حيـــث تجبـــر القيود 
شـــركات التجميع على الإغـــلاق وتصبح 

ترتيبات الحلقة المغلقة أكثر صعوبة.
وتسبب ســـباق الصين لوقف انتشار 
موجـــة جديدة مـــن الوباء، في تشـــويش 
وتقطـــع  والموانـــئ  الســـريعة  الطـــرق 
الســـبل بالعمال وترك عـــدد لا يحصى من 
المصانـــع في انتظار موافقة الحكومة على 
إعادة فتحها، وتســـعى الصـــين للحدّ من 
الاضطرابـــات التي تنتشـــر عبر سلاســـل 

التوريد العالمية.
وذكرت شركة بيغاترون كورب الموردة 
لشـــركة أبل هذا الأســـبوع أنها ســـتعلق 
نشـــاط مصانعها فـــي مدينتي شـــنغهاي 
وكونشان، حيث تنتج وفقا لخبراء سلسلة 
التوريد أجهزة آيفـــون 13 وآيفون أس.إي 

ونماذج قديمة أخرى.

كوانتـــا  شـــركة  إن  محللـــون  وقـــال 
كومبيوتـــر، التي تنتج نحـــو ثلاثة أرباع 
أجهـــزة ماك بـــوك التي تنتجهـــا أبل على 
مستوى العالم، علقت أيضا عملياتها، مما 
قد يؤثر على عمليات التســـليم بشكل أكثر 

حدة.
والتأثير النهائي على سلسلة التوريد 
الخاصـــة بشـــركة أبل غير مؤكـــد ويعتمد 
على عوامل تشـــمل مدة استمرار عمليات 

الإغلاق.
ولكن الشـــركة الأميركيـــة العملاقة قد 
تدرس إعادة توجيه الإنتاج من شـــنغهاي 
وكونشـــان إلى مصانع فـــي أماكن أخرى، 
مثل مدينة شـــنغن، التـــي لا تخضع حاليا 

للإغلاق.
وقـــال إيـــدي هـــان كبيـــر المحللين في 
شـــركة إيســـاه للأبحاث لرويترز ”قد تفكر 
أبـــل في نقـــل الطلبات مـــن بيغاترون إلى 
شـــركة فوكســـكون، لكننا نتوقع أن يكون 
الحجم محدودا بســـبب مشـــكلة الخدمات 

اللوجستية وصعوبة تعديل المعدات“.

وأوضح أن الســـيناريو الأسوأ هو أن 
بيغاتـــرون قد تتخلف عـــن تصنيع ما بين 
6 إلى 10 ملايين جهاز آيفون إذا اســـتمرت 
عمليـــات الإغلاق لمدة شـــهرين ولم تتمكن 

أبل من إعادة توجيه الطلبات.
وحـــذر الرؤســـاء التنفيذيون لشـــركة 
هواوي وإكسبينغ الصينيتين من تكاليف 
اقتصادية ضخمة إذا لم تســـتطع المصانع 

في شنغهاي استئناف الإنتاج قريبا.
وتقترب شنغهاي من أسبوعها الثالث 
من الإغلاق ولم تظهر أي علامة على إعادة 

الافتتاح على نطاق واسع.
وقال فورســـت تشـــين مديـــر الأبحاث 
فـــي تريندفورس لرويتـــرز إنه ”إذا تم رفع 
الإغلاق في غضون أسابيع قليلة، فلا تزال 

هناك فرصة للتعافي“.
وأضاف مع ذلك ”إذا اســـتمر الإغلاق 
أكثـــر مـــن شـــهرين، فـــلا توجـــد بالفعل 
طريقـــة للتعافـــي. عنـــد هـــذه النقطة بعد 
عمليـــات الإغلاق ســـيكون هناك نقص في 

المستخدمين النهائيين“.
ووســـط ذلك قد يكـــون بعض الموردين 
قادرين على تغيير مســـار الإنتاج. وقالت 
شـــركة يونيميكـــرون تكنولوجيـــز كورب، 
التـــي تصنع لوحـــات الدوائـــر المطبوعة 
لشـــركات من بينها أبـــل إن ”تأثير إغلاق 
كونشـــان ضئيل“ حتـــى الآن وأنه يمكنها 
الاعتمـــاد على مصانع أخـــرى في مقاطعة 

هوبي وتايوان لدعم الإنتاج.
لكن اللوجيســـتيات والنقـــل لا يزالان 
يمثلان مشـــكلة على مستوى البلاد، حيث 
تتخذ المدن في جميع أنحاء الصين تدابير 
احترازية لمواجهة تفشي فايروس كورونا.

وقـــال أحـــد أصحـــاب المصانـــع فـــي 
كونشـــان لرويتـــرز إن حكومـــة المقاطعـــة 
أعلنـــت بروتوكول إعـــادة افتتاح لكنها لم 

تحدد موعدا للتنفيذ.

النمو المتوقع هذا 

العام لا يحجب عدم 

التكافؤ في المنطقة

دانيال لدرمان

نسعى لتطوير 

منظومة نقل بحري 

مستدام يحقق أهدافنا

عمر حريري

الإغلاق الصيني يربك سلاسل

توريد شركات التكنولوجيا

البنك الدولي قلق من اتساع

الفجوة في نمو الاقتصادات العربية

الموانئ السعودية تثبت قدرتها على الصمود بوجه التقلبات
64 شركة تتنافس للفوز بتقديم مشاريع خدمات جديدة في ثماني بوابات تجارية بحرية

برأيك كم يستغرق إنزال الحمولة؟

تمكنت الموانئ السعودية من الحفاظ على دورها المحوري في دعم الاقتصاد 
رغــــــم التقلبات التي يشــــــهدها الاقتصاد العالمي، إذ نجــــــح هذا القطاع في 
تحقيق نمو في عملياته التشــــــغيلية بفضل اســــــتراتيجية طموحة تقوم على 

التكيف مع الأزمات القاهرة التي مست من سلاسل الإمدادات العالمية.

انضموا إلينا للظفر بآخر إصداراتنا

نشاط الموانئ في الربع
الأول من 2022

● 7.2  في المئة نسبة نمو نشاط المناولة 

                 بمقارنة سنوية

● 5.9   في المئة نسبة نمو أعداد 

                 الحاويات بمقارنة سنوية



تطويــــر  المغــــرب  يعتــــزم   – الربــاط   
الصناعات الغذائية لضمان الأمن الغذائي 
والمســــاهمة فــــي دعم ســــوق العمــــل عبر 
تركيز منظومــــة متكاملة تتعلق بالمخزون 
الاســــتراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما 
الغذائيــــة والصحية والمشــــتقات النفطية 
في ظل ما يشــــهده العالم من اضطرابات 

في سلاسل التوريد إلى جانب الجفاف.
ونظــــرا لمكانة الصناعات الغذائية في 
الصناعة عموما من حيث تنوع أنشطتها 
ومســــاهمتها في تأمين المخزون الغذائي، 
فقد كشف وزير الصناعة والتجارة رياض 
مزور مؤخرا عن خطط لتوفر 900 مشروع 
اســــتثماري في إطار سياســــة اســــتبدال 

الواردات بالاستثمارات.
الأكثر  الغذائيــــة  الصناعــــات  وتعــــد 
توفيرا لفرص العمل ما يجعل هذا القطاع 
ذا بعد استراتيجي بالنسبة إلى الاقتصاد 
المغربي. وتؤكد الحكومــــة أن القطاع في 
صلــــب اهتمام كل مــــن وزارتــــي الزراعة 

والصناعة.

ومــــن المتوقع أن توفر هذه المشــــاريع 
مئتي ألف فرصــــة عمل. وقال مزور خلال 
جلســــة اســــتماع فــــي البرلمان فــــي وقت 
ســــابق هذا الأســــبوع إن ”هذه المشاريع 
ســــتمكن من توفيــــر 80 ألــــف فرصة عمل 
مباشــــرة و120 ألــــف فرصــــة عمــــل غيــــر 

مباشرة“.
لتنميــــة  أنــــه  الحكومــــة  وتعتقــــد 
الصناعــــات الغذائيــــة، تم اتخــــاذ العديد 
من الإجراءات والتدابير المصاحبة، منها 
منح مســــاعدات لتأهيل وحدات التصنيع 
في شــــكل تحفيزات تتراوح بــــين 10 و30 

في المئة من قيمة الاســــتثمارات كما تقدم 
السلطات دعما مهما للمصدرين.

وبالإضافة إلى ذلك الشروع في تقديم 
تمويــــلات لعمليات استكشــــاف أســــواق 
دولية جديدة مع تطوير قنوات التسويق، 
إضافة إلــــى الاهتمام بعمليــــات التدريب 
الغذائية  المنتجــــات  والتقييس  والابتكار 

والتصديق وغيرها.
وبحســــب معطيــــات رســــمية تعمــــل 
حوالي 2100 شــــركة في قطاع الصناعات 
الغذائية، وتحقق رقــــم معاملات يبلغ في 
المتوســــط 161 مليــــار درهــــم (16.4 مليار 
دولار) ســــنويا منها 3.2 مليــــار دولار في 
الصادرات وأربعة مليــــارات دولار كقيمة 

مضافة.
وتندرج الاســــتثمارات في الصناعات 
الغذائية ضمن الأولويات الاســــتراتيجية 
محلية  بمنتوجــــات  الــــواردات  لتعويض 
تســــتجيب لاحتياجــــات الســــوق المحلية 
مثل مشتقات الألبان والعصائر ومعجون 
الطماطم وغيرها من المواد الغذائية التي 

يمكن وضعها في معلبات.
رئيــــس  لعلــــج  عبدالمنعــــم  ويقــــول 
الفيدرالية الوطنيــــة للصناعات الغذائية 
اجتماعيــــا  دورا  يلعــــب  القطــــاع  إن 
واقتصاديا مهما من خلال مســــاهمته في 

ضمان الأمن الغذائي.
وأكد أن القطــــاع أظهر صمودا خلال 
العامين الأخيرين على الرغم من أنه واجه 
العديد مــــن الصعوبات والتحديدات على 

إثر الأزمة الصحية العالمية.
وفــــي إطــــار تعزيــــز ســــيادة المغرب 
الغذائية والصحيــــة، تم توقيع اتفاقيات 
استثمارية بين وزارة الصناعة والتجارة 
قطــــاع  فــــي  الصناعيــــين  والفاعلــــين 

الصناعات الغذائية، ستمكن من إنجاز 10 
مشاريع باستثمار تبلغ قيمتها التقديرية 

بأكثر من 121 مليون دولار.
ومــــن المتوقع أن توفر هذه المشــــاريع 
أكثر من 1500 فرصة عمل مباشــــرة ونحو 

2400 فرصة غير مباشرة.
واعتبر مزور أن الوتيــــرة المتواصلة 
ــــدة للثــــروات وفرص  للاســــتثمارات المولِّ
العمــــل، والتــــي تتشــــكل فــــي معظمهــــا 
”تعكــــس  مغربيــــة،  أمــــوال  رؤوس  مــــن 
تشــــهدها  التــــي  الكبــــرى  الديناميكيــــة 
الصناعــــة الغذائية وأهمية الــــدور الذي 
يضطلــــع بــــه التصنيــــع المحلــــي كمحفز 

للتنمية الجهوية“.
وتأتــــي هذه المشــــاريع الاســــتثمارية 
فــــي إطــــار البرنامــــج التعاقــــدي لتنمية 
الصناعات الغذائية، فــــي عدد من جهات 
البلاد تهم تخصصات عصير الحوامض 
والعجائــــن  والشــــوكولاتة  والبســــكويت 
الغذائيــــة والكُســــكُس وتحويــــل الفواكه 

والخضروات وصناعة الألبان.
وأكــــدت إدارة الصناعــــات الغذائيــــة 
أن  الصناعــــة  بــــوزارة  الزراعيــــة 
الاســــتثمارات الجديــــدة تســــتهدف فــــي 
طياتهــــا تطويــــر صــــادرات القطــــاع عبر 
منتجــــات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية 
نظرا للإمكانات الكبيرة للقطاع من حيث 
إنتاج المواد الأوليــــة النباتية والمنتجات 

السمكية.
وارتباطــــا بتطويــــر الصناعــــة حتى 
تساعد في تأمين الغذاء أكد وزير الفلاحة 
محمد صديقي الاثنين الماضي أن الحكومة 
تعكف على وضع تصور لترسيخ منظومة 
للمواد  الاســــتراتيجي  للمخزون  متكاملة 
الأساســــية، والتدابير العملية التي سيتم 

وضعهــــا لضمان ســــيادة غذائيــــة في ما 
يخص هذه المنتجات.

فــــي  الســــادس  محمــــد  الملــــك  وكان 
خطــــاب افتتــــاح الــــدورة البرلمانيــــة في 
أكتوبــــر الماضي قــــد دعا إلى ”تأســــيس 
منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون 
الاســــتراتيجي للمواد الأساســــية لاسيما 
الغذائية والصحية والطاقية والعمل على 
التحيــــين المســــتمر للحاجيــــات بما يعزز 

الأمن الاستراتيجي للبلاد“.

وأكد خبــــراء اقتصاديون على أهمية 
المخــــزون الاســــتراتيجي الــــذي يضمــــن 
الأمن الغذائي في ظــــل التحولات الدولية 
التي تؤثر على التوريد وتغير الأســــعار. 
وأشاروا إلى أن توفير مخزون احتياطي 
من شأنه أن يســــاعد في شقين أساسيين 
وهما تغير الأســــعار ونقــــص الاحتياطي 

الدولي.
ويســــاهم قطاع الصناعــــات الغذائية 
في تلبيــــة احتياجات المســــتهلك المغربي 
وضمــــان الأمــــن الغذائي، وخلــــق فرص 
الشــــغل والقيمة المضافــــة، خصوصا في 
المشــــاريع الاســــتثمارية التي تعتمد على 
تحويل مــــواد أولية زراعية منتجة محليا 
كصناعــــة تحويل الفواكــــه والخضروات 
وصناعة زيت الزيتون وصناعة منتجات 

الحليب.

 أنقرة – تواجه شــــركة بوتاش التركية 
الحكوميــــة المســــتوردة للطاقــــة ضغوطا 
لتبني المزيد من الرفع في الأسعار، نتيجة 
ارتفــــاع تكاليــــف الطاقة عالميــــا في وقت 

تتزايد فيه خسائرها.
وهــــذه الخطوة تأتي في وقت تشــــكو 
فيه شــــركات قطاع الصناعة من أن زيادة 
الأســــعار فــــي الآونــــة الأخيــــرة ســــتهدد 
نشــــاطها وســــتراكم الكثير من التحديات 
التي هي في غنــــى عنها، خاصة وأنها لا 

تزال تعاني من تبعات أزمة كورونا.
وبينمــــا كانــــت تركيا كمــــا هو الحال 
في بقية دول العالم تســــعى إلى الابتعاد 
عن تأثيــــرات الجائحة، تســــببت الحرب 
الأوكرانية في جعل أســــعار  الروســــية – 
الطاقــــة، وخاصــــة النفط الخــــام والغاز 
المسال، تحلق إلى مستويات قياسية، مما 
انعكس علــــى الأســــعار وتكاليف الإنتاج 

والشحن.

ويقول مســــؤولون إن شــــركة تشغيل 
خطــــوط الأنابيــــب والتجــــارة احتاجــــت 
100 مليــــار ليــــرة (6.8 مليــــار دولار) فــــي 
العام الماضي مــــن وزارة الخزانة لتغطية 
عجزها، وتتســــارع وتيرة الخســــارة منذ 
أواخر فبراير 2022 الذي تسبب في زيادة 

أسعار الطاقة.
ويشــــكل ذلــــك ضمــــن عــــدة تحديات 
للســــلطات في تركيا، التي تســــتورد كافة 
احتياجاتهــــا تقريبــــا مــــن الطاقــــة، وهو 
مــــا يجعلها عرضــــة لتداعيــــات التقلبات 
الكبيرة في الأسعار مع كل أزمة تطرأ في 

الأسواق العالمية.
واشــــترت بوتاش مليارات الدولارات 
مــــن البنــــك المركــــزي التركــــي لتغطيــــة 
مشــــترياتها، الأمر الذي تســــبب في تآكل 
احتياطيــــات النقــــد الأجنبــــي المنخفضة 
بالفعــــل، كما تتســــبب مدفوعــــات وزارة 
الخزانة للشــــركة في زيادة عجز الميزانية 

العامة.
وبلــــغ إجمالي الاحتياطيــــات النقدية 
لدى المركزي، باســــتثناء حيازات الذهب، 
نحــــو 67 مليــــار دولار فــــي بدايــــة أبريل 
الجــــاري، بانخفــــاض 7.9 فــــي المئــــة عن 

المستوى المسجل نهاية العام الماضي.
وتظهر البيانات الرســــمية أن بوتاش 
وغيرها من الكيانات الحكومية اشــــترت 
في فبرايــــر الماضي وحده بما قيمته 5.37 
مليار دولار من النقد الأجنبي من المركزي.

وفــــي مارس الماضي اضطرت شــــركة 
الطاقة الحكومية إلى زيادة أســــعار الغاز 
للمصانــــع بنحــــو 50 في المئــــة وللمنازل 
بنســــبة 35 في المئة، بعد أن وصل السعر 
المرجعــــي الأوروبــــي إلى مســــتويات هي 
الأعلــــى منذ اندلاع الحرب فــــي أوكرانيا، 

ليقترب من 195 يورو للميغاواط/ساعة.
وذكــــرت بوتــــاش، وهــــي المســــتورد 
الرئيســــي للطاقــــة بالبــــلاد، حينهــــا إن 

”أســــعار الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد 
الكهربــــاء ســــتزيد بنســــبة 44.3 في المئة 

اعتبارا من مطلع أبريل 2022“.
وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة 
تكلفة الغذاء والوقــــود وأثار مخاوف من 
تأثيره الأوسع نطاقا على اقتصاد البلاد 
وقطاعها المصرفي. ويخشى خبراء بشكل 
خــــاص من إخفاق المركزي في الســــيطرة 

على معدل التضخم.
وزاد الانخفــــاض فــــي قيمــــة الليــــرة 
بعد سلســــلة من التخفيضات في أسعار 
الفائدة مــــن المركزي، والتــــي تبلغ حاليا 
14 في المئة بعدمــــا كانت عند 19 في المئة 
بنهايــــة أكتوبر الماضي، وهو أمر ســــعى 
إليــــه الرئيــــس رجب طيــــب أردوغان منذ 

فترة طويلة.
ويقــــول خبــــراء إن هــــذه التفاعــــلات 
قد تضــــر أي زيادة في الأســــعار تطبقها 
بوتــــاش على قطــــاع الصناعــــة، ما يعيق 
مســــعى الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي 
قائــــم على التصدير، فضلا عن اســــتمرار 

زيادة التضخم الذي تجاوز 60 في المئة.
وقــــال أربعــــة مــــن رجــــال الصناعــــة 
يمثلون بعض القطاعات الأكثر استهلاكا 
للغاز والكهرباء، مثل الصلب والسيراميك 
والأسمنت، لرويترز إن زيادة التكاليف قد 

تؤدي إلى زيادة أسعار منتجاتهم.
ووفقا لحســــابات رويتــــرز، فإنه منذ 
نهايــــة 2020 رفعــــت بوتاش ســــعر الغاز 
الطبيعي للقطــــاع الصناعي 568 في المئة 
بالليــــرة، وهــــذا يعكس انخفــــاض قيمة 
الليــــرة مقابل الدولار بواقــــع 49 في المئة 
في تلك الفترة، إضافة إلى ارتفاع أســــعار 

الطاقة عالميا.
الطاقــــة  واردات  تكلفــــة  وتضاعفــــت 
التركية فــــي يناير وفبراير الماضيين على 
أســــاس ســــنوي لتبلغ قرابــــة 16.6 مليار 
دولار، وهو ما ســــاهم فــــي ارتفاع العجز 

التجاري التركي إلى 135 في المئة.
وســــجلت الميزانيــــة التركيــــة بنهاية 
الشــــهر الماضي عجــــزا بقيمــــة 69 مليار 
ليــــرة (4.7 مليــــار دولار)، مقارنة مع 1.63 
مليار دولار على أســــاس ســــنوي، بعد أن 
فاقت قيمة النفقــــات الحصيلة الضريبية 

لشهرين متتاليين.
وزادت النفقــــات، باســــتثناء تكاليف 
سداد الفوائد، بنسبة سنوية بلغت 104 في 
المئة لتصل إلى 13.5 مليار دولار، مدفوعة 
بقفزة نسبتها 86 في المئة في التحويلات 
الجارية، وزيادة بنســــبة تتجاوز الواحد 

في المئة في حجم الاقتراض.
وكانــــت الحكومــــة قــــد خصصت في 
مــــارس الماضي نحــــو 2.7 مليار دولار في 
صــــورة قــــروض وتحويــــلات جارية إلى 

شركة بوتاس.
وصاحــــب ارتفــــاع إجمالــــي النفقات 
الحكومية بنســــبة 102.3 فــــي المئة لتصل 
ارتفــــاع  دولار،  مليــــار   13.4 نحــــو  إلــــى 
العائدات الشــــهر الماضي بنسبة 15.6 في 
المئــــة بمقارنة ســــنوية لتصل إلــــى 10.7 

مليار دولار.
الاقتصادي  بالشــــأن  المهتمــــين  ولكن 
التركي يعتقدون أنها تمثل تراجعا بالقيم 
الفعلية عند تعديلها، مقابل معدل تضخم 

أسعار المستهلكين.

 أبوظبــي – أطلقــــت الهيئــــة الاتحادية 
للضرائب الجمعة آلية جديدة بغية تفعيل 
الرقابة المجتمعية على الأســــواق المحلية 
ورفع مستوى الامتثال الضريبي في البلد 

والحدّ من حالات التهرب الضريبي.
تنفيذا  ويأتي تطبيــــق آلية ”رقيــــب“ 
لقــــرار حكومــــي بشــــأن تطبيــــق نظــــام 
والتَهــــرب  المخالفــــات  عــــن  ”المخُبِريــــن 
الضريبي“، الــــذي يقضي بتخويل الهيئة 
القيام بتلقي البلاغات من الأفراد حول ما 

له علاقة بالاحتيال الضريبي.
وذكرت الهية في بيــــان أن هذه الآلية 
”تهدف إلى تعزيز الشــــفافية والتنافسية 
في مجال ممارســــة الأعمال ورفع مُعدلات 
الامتثــــال للتشــــريعات الضريبيــــة ورفع 
نســــبة الوعــــي الضريبي وثقــــة المجتمع 

بالنظام الضريبي“.
وأوضحــــت أن الآليــــة ”توفــــر مناخا 
ــــزا للأفــــراد للقيــــام بمســــؤولياتهم  مُحفِّ
مكافحــــة  فــــي  والمســــاهمة  المجتمعيــــة 

المخالفات الضريبية“.
وحتى تتمكن من إنجاح هذه الخطوة 
ســــتعمل الهيئــــة علــــى تقــــديم مكافــــآت 

للمبلغين عن حالة التهرب الضريبي أو ما 
يدور في فلكهــــا، في حال قامت بتحصيل 
مبالــــغ ضريبيــــة تزيد عــــن 50 ألف درهم 

(13.6 ألف دولار).
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى خالد علي البستاني مدير 
عــــام الهيئــــة، قولــــه إن الآليــــة ”تأتي في 
إطــــار تطبيــــق النظــــام الضريبــــي وفقا 
لأفضــــل المعاييــــر التــــي تضمــــن تحقيق 
المزيــــد مــــن النمــــو للاقتصــــاد وتحقيق 

الشفافية“.
سيسهم في  وأوضح أن نظام ”رقيب“ 
المحافظة على الزخــــم الاقتصادي بتوفير 
بيئــــة تشــــريعية ضريبية مُشــــجعة على 
الامتثال الذاتــــي، ومواكبة المتغيرات من 
خلال الاســــتمرارية في إصــــدار القرارات 

وفقا للمتطلبات المرحلية.
وأضــــاف ”تهــــدف الهيئة مــــن خلال 
الفرصــــة  إتاحــــة  إلــــى  الآليــــة  تطبيــــق 
لجميــــع فئــــات المجتمــــع للمُســــاهمة في 
الجهــــود الرقابيــــة الراميــــة إلــــى حماية 
الأســــواق والأمــــوال العامة مــــن التَهرب 
الضريبــــي، وتحقيــــق العدالــــة بامتثــــال 

جميــــع الخاضعين للضريبــــة دون وجود 
ممارسات غير قانونية“.

وتعول الجهات الحكومية أن تســــهم 
الآلية الجديدة في تعزيز مفهوم الشــــراكة 
المجتمعية للحدّ من الممارســــات السلبية 
فــــي الأســــواق المحليــــة، والمحافظة على 

حقوق الدولة ومواردها المالية.

وتُعــــد عمليــــات التَهــــرب الضريبــــي 
من أبرز التحديات التــــي تواجه الأنظمة 
العالــــم،  دول  معظــــم  فــــي  الضريبيــــة 
باعتبارهــــا أعمــــالا غير مشــــروعة تضر 
عامــــة،  بصفــــة  الاقتصاديــــة  بالأنظمــــة 
وتتطلب مواجهة هــــذه التحديات تكاتف 
للحدّ  والمجتمعيــــة  الحكوميــــة  الجهــــود 
من هــــذه الممارســــات. وتؤكــــد الهيئة أن 
الآليــــة الجديــــدة من شــــأنها رفــــع كفاءة 

وزيادة  الضريبية،  المســــتحقات  تحصيل 
الوعــــي الضريبــــي وتعزيز ثقــــة المجتمع 
بالنظــــام الضريبي والتأكد مــــن تطبيقه 
أو  تَهــــرُّب  دون  الجميــــع  علــــى  بعدالــــة 

احتيال.
كمــــا أن من شــــأنه تقليــــص الفترات 
الزمنيــــة التــــي تســــتغرقها التحقيقــــات 
الضريبــــي  التهــــرب  بحــــالات  المتعلقــــة 

ومُخالفات التشريعات الضريبية.
وســــيتم ذلــــك من خــــلال توفيــــر أدلة 
إضافيــــة يمكن أن تعتمد عليها الهيئة في 
إجراءاتها للتأكد من تحصيل المستحقات 
الضريبيــــة بدقة عالية، وتحقيق قدر أكبر 
مــــن الفاعلية فــــي عمليــــات التدقيق، مما 

يخفض حالات التهرب الضريبي.
ووفــــق البيانــــات الرســــمية حققــــت 
الإمــــارات العام الماضي قفزة في تحصيل 
الإيرادات من رســــوم الخدمات الاتحادية 

بلغت 26 مليار درهم (7 مليارات دولار).
كما بلغ إجمالي الإيرادات من ضريبة 
القيمــــة المضافــــة نحــــو 6.5 مليــــار دولار 
وعوائــــد الضريبــــة الانتقائيــــة نحو 585 

مليون دولار للفترة ذاتها.

2100
شركة تنشط في السوق تحقق 

رقم معاملات يبلغ في المتوسط 

16.4 مليار دولار سنويا

16.6
مليار دولار تكلفة واردات الطاقة 

في يناير وفبراير الماضيين أي 

أنها تضاعفت بمقارنة سنوية
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نظام رقيب سيسهم 

في تحقيق الشفافية 

ويدعم النمو

خالد علي البستاني

ــــــات الإمدادات  دفعت أزمة اضطراب
باتجاه  ــــــة  المغربي الحكومة  ــــــة  العالمي
إعادة النظر في نشــــــاط الصناعات 
ــــــر دعمهــــــا بمجموعــــــة  ــــــة عب الغذائي
والتي  ــــــدة  الجدي الاســــــتثمارات  من 
يرجح خبراء أن تســــــهم في ضمان 
أمن الغذاء على أســــــس مســــــتدامة، 
ــــــادة زخم صادرات  وتســــــاعد في زي

القطاع، وتزيد زخم سوق العمل.

تتصاعد تحذيرات أوســــــاط الصناعة في تركيا من دخول القطاع في دائرة 
الركود ما يقوض القدرة التنافســــــية للشــــــركات، في حال زادت الأســــــعار 
نتيجة الضغوط التي تواجهها الحكومة، بســــــبب ارتفــــــاع تكاليف الطاقة، 
ــــــي قد تدفع بوتاش المورد الرئيســــــي للنفط والغــــــاز بالبلاد إلى تعديل  والت

خططه لتقليص الخسائر.

ر قطاع الصناعات الغذائية
ّ
المغرب يطو

لتحصين مخزونه الاستراتيجي
900 مشروع استثماري تعتزم وزارة الصناعة إطلاقها لتعزيز القطاع

تابع خطوط الإنتاج بعناية لربح الوقت

زيادة تكاليف الطاقة

تضع تركيا تحت

ضغط رفع الأسعار

الإمارات تطلق آلية جديدة لتعزيز الشفافية

 من التهرب الضريبي
ّ

في ممارسة الأعمال والحد

إلى متى سنتحمل تبعات غلاء الطاقة؟

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

المشاريع الجديدة 

ر نحو مئتي 
ّ
سوف توف

ألف فرصة عمل

رياض مزور

القطاع يلعب دورا 

مهما في ضمان الأمن 

الغذائي للبلاد

عبدالمنعم لعلج

بوتاش تتجه لتعديل خططها 

لوقف نزيف الخسائر
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سندريلا عراقية تجتاح قلوب الملايين وتغضب متطرفي الكويت

 تحلّ الممثلــــة العراقية المتميزة هدى 
حســــين ضيفاً علــــى بيوت المشــــاهدين 
العــــرب هذا العــــام وعبر موســــم رمضان 
2022 من خلال عملها الجديدة “من شــــارع 
الهــــرم إلى..” والذي يعــــدّ نقلة نوعية في 
العديــــد مــــن الجوانــــب التــــي حملت هذا 
المسلســــل الكوميدي إلى مصاف الأعلى 

مشاهدة بين الأعمال العربية المختلفة.
تنتمى هذه الفنانة إلى زمن قديم، رغم 
كونهـــا ما تـــزال في عقدهـــا الخامس، من 
مسرح الطفل إلى العمل مع نجوم الكويت 
الكبـــار، مـــروراً ببرنامج “ماما أنيســـة” 
الذي أخذته إليها شقيقتها المذيعة سعاد 
حســـين والتـــي كانـــت تعمل فـــي الإذاعة 
الكويتية آنذاك، ما دفعها إلى الأمام لتجد 
نفسها وسط الممثلين الأكبر سناً، فعُرفت 
منذ طفولتها في مسلســـل “نـــوادر جحا” 
وهـــي ما تـــزال في ســـن الرابعـــة، وبعده 
مسلسل “حبابة” في منتصف السبعينات، 
حيث تروي الجدة مريم الغضبان لأحفادها 
القصص وتعلمهـــم حكم الحيـــاة، يومها 
كانت هدى حســـين واحدة مـــن الحفيدات 
والأحفـــاد، واليوم تعود مـــن جديد لتلعب 
هذه المرة شـــخصية الجدة بعد مرور زمن 
كان قد حفل بحكايات على الشاشـــة وعلى 
واقع الفنانة العراقية ذاتها فحوّل حياتها 

إلى قصة.
مع أحمد الصالــــح ومحمد المنصور 
وعبدالرحمــــن العقــــل وهيفــــاء منصــــور 
انطلقــــت الطفلة العراقيــــة التي ولدت في 
الكويت، وكان والدها حسين علي الراضي 
موظفًا فــــي وزارة التعليــــم العراقية، أما 
بقية أفراد أســــرتها وكان من بينهم كتّاب 
وممثلون فقد شــــجعوها علــــى الانخراط 
فــــي المجــــال الفني لتشــــارك فــــي بعض 
المســــرحيات بوقت مبكر مثل ”السندباد 
ضمن فريــــق الراقصات، ولتبدأ  البحري” 
بعدها مســــيرة حافلة شملت العشرات من 
المسلســــلات والمســــرحيات والألبومات 
الغنائيــــة التــــي طرحتهــــا هدى حســــين 
متحولة إلى ظاهــــرة وأيقونة في المنطقة 

العربية ولاسيما في الخليج.

إلى أبي وأمي

درســــت في مدارس الكويت، والتحقت 
الإنجليــــزي،  الأدب  لدراســــة  بجامعتهــــا 
ولكنهــــا لــــم تتمكّن مــــن إكمال دراســــتها 
بســــبب الغــــزو العراقــــي للكويــــت التي 
غادرتها إلــــى دولة قطر، قبل أن تعود بعد 
سنين وتبدأ دراستها الجامعية من جديد 
في الجامعة العربيــــة المفتوحة وتحصل 
علــــى البكالوريوس فــــي الأدب الإنجليزي 

في العام 2010.
دخــــل إلى البيــــوت العربية مسلســــل 
تلفزيونــــي كويتي كان متميــــزاً في حينه، 
وأدخــــل معــــه هــــدى حســــين. كان “إلــــى 
أبــــي وأمي مــــع التحية” صحبــــة الممثلة 
المخضرمــــة حياة الفهــــد. ومن خلال هذا 
المسلسل تعرّفت إلى وصفة لم تتخل عنها 
حتى اليوم، ألا وهي المشاكل الاجتماعية، 
وهي على كل حال مهمة الدراما الأولى في 

كل زمان ومكان.
وجدت نفســــها في عالــــم الكبار، طفلة 
تريد اكتشاف المحيط، فاتجهت منذ مطلع 
الثمانينات إلى المسرح وقدّمت ”ألف باء 
تــــاء“، و“دار“، و“مملكــــة العجائــــب“، ثم 
مســــرحية ”الدمية المفقودة“. لكنها عادت 
من جديد إلى الشاشة عبر مسلسلات ”أبلة 
أمينة“، و”بدر الزمان“، و“أحلام صغيرة“، 
ووصــــل حضورها إلى الأجيــــال كلها عبر 
ودور عبلة. أما  مسلسل ”افتح يا سمسم“ 

في العام 1983 فحصلت هدى حسين على 
لقبها الأكثر قرباً من وجدان المشــــاهدين، 
حين قدّمت مســــرحية ”سندريلا“. وبقيت 
تتنقل بين المسرح والتلفزيون مع صعود 
الحركة الثقافية والفنية الكويتية في تلك 
الفتــــرة. فمثلما كانت تبرز في مســــرحية 
“حنظلــــة” كانــــت تتألــــق في مسلســــلات 

”إلــــى من يهمــــه الأمر“، وفــــي “عائلة فوق 
تنور ســــاخن“، و“مدينة الرياح“، و“أحلام 

البسطاء“، وغيرها.
المشــــهدان  كان   1990 العــــام  قبــــل 
الثقافيان والفنيان في البلدين متداخلين 
بصورة كبيرة وفي حالة توأمة مســــتمرة، 
ودعّم فنانون عراقيون كبار الحركة الفنية 
والمســــرحية والغنائيــــة الكويتيــــة منــــذ 
بداياتهــــا. لكن بعد ذلــــك التاريخ تعرّضت 

تلك التوأمة إلى نوع من الشرخ.
انعكــــس ذلــــك علــــى وجــــود الفنانين 
العراقييــــن فــــي الكويت، فشــــمل الجميع 
تقريبــــاً، حتــــى أولئــــك الذين لــــم يؤيدوا 
الغــــزو، وطبّقــــت عقوبــــات بحــــق فنانين 
وفنانات كثر اعتبروا الكويت وطنهم وتم 
وضعهم في قائمة ســــوداء، أما أســــرتها 
فبقيــــت ممزقة بيــــن الكويــــت وخارجها، 
فشقيقتها نجاة حســــين كاتبة ومخرجة، 
وأختها ابتســــام ممثلة ومساعدة مخرج، 
وشــــقيقها الكاتب المســــرحي عبدالكريم 
حســــين، وبالطبــــع أختها ســــعاد ممثلة 
وإعلامية وزوجها هو المسرحي الكويتي 
فؤاد الشــــطي وهي والدة الفنانين أسامة 
وأحمد وأوس. وهكذا صارت هدى حسين 
ممنوعــــة من العــــودة إلى الكويــــت التي 
غادرتهــــا إلى قطر، حالها حال شــــقيقتها 
الفنانة سحر حســــين، لتغيب عن الأعمال 
الكويتية عشــــر ســــنين، انتهت بزواجها 
مــــن الفنــــان الكويتي عبدالعزيــــز القطان 

ورجوعها إلى الكويت.
ومع ذلك استمر كفاحها على الخشبة، 
بعد  وقدّمــــت مســــرحية ”ليلى والذئــــب“ 
مغادرتها الكويت، وبعد عودتها إليها كان 
أول عمل مســــرحي تقدمه بعنوان ”أليس 

في بلاد العجائب“.

من شارع الهرم

يقوم مسلســــل هدى حســــين الجديد 
الكوميديــــا  تحتويهــــا  لا  عناصــــر  علــــى 
العربية الحديثة، فهي تســــتند إلى قوالب 

أصيلة في الوعي الاجتماعي، ولا تنفصل 
عنه في كل ثانية عرض. وفي الوقت نفسه 
يتمدد المسلسل ليصل إلى آخر القضايا 
الإشــــكالية المطروحة في هــــذه اللحظة، 
مثل السوشــــال ميديا والتطرّف والإسلام 

السياسي وحتى المثلية.
وتظهــــر فيه بطلته الرئيســــية طبيبة 
توليد مــــع أبنائها الذين درســــتهم الطب 
جميعاً فتخرجوا في تخصصات مختلفة، 
والجميع يعيش في مجمع ســــكني تقوده 
عبلة، وهو الاســــم ذاته الذي حملته هدى 
حسين في “افتح يا سمسم”، وهي واحدة 
من حيل الكاتبة هبة مشــــاري التي بلغت 
فــــي هذا المسلســــل مســــتوى رفيعاً على 
صعيــــد الكتابــــة وإعــــداد النص ورســــم 

الشخصيات وبناء الأحداث.

يتســــع أفــــق المسلســــل بعيــــداً عن 
الملفات التي اعتــــادت الدراما الخليجية 
على تناولهــــا، بصورة عريضــــة، ليجعل 
منها تفاصيل في لوحة كبيرة، وليتحدث 
الأبنــــاء،   – الأطبــــاء  أولئــــك  أســــر  عــــن 
الكنائن  علاقــــات  وأطفالهــــم،  زوجاتهــــم 
المســــتبدة  عبلــــة،  الطبيبــــة  بالحمــــاة 
مــــع  علاقاتهــــن  وأيضــــاً  المســــتنيرة، 
والحــــب  بالقلــــق  الزاخــــرة  أزواجهــــن 

والخيانة والشكوك.
المنــــاخ الكوميدي الــــذي صنع وفقه 
المسلســــل يتيح المجال للبحث في كل ما 
يمكن من القضايا الحساســــة، دون إثارة 
حساســــية أحد، مع أنه لم ينجح مع هدى 
حسين على طول الخط، فهناك من انزعج 
مــــن تصويــــر المسلســــل لنمــــوذج ابنها 
نزار، وهو متشــــدد دينياً ولا يفكر ســــوى 
بالحصول علــــى الأصوات فــــي البرلمان 
بانتهازيــــة. والكاتبــــة لا تريــــد أن تكــــون 
مســــالمة مع تلــــك الأمور، فهــــي لا تتردد 
بعرض مشاهد وسياقات كاملة تبرز ميول 
هذا النمط مــــن المتطرفين نحو الزيجات 
المتعددة والمكاســــب والسيطرة والنفاق 
الاجتماعي أكثر من الالتزام بمبدأ أخلاقي 

واحد.
لكـــن هـــذا يكـــون عـــادة بعيـــداً عن 
الصدمـــة والصـــورة الفجـــة للمواقف، 
وليس أدل على ذلك من مشـــهد يرســـل 
فيـــه الإخوة فيديوهـــات لهم من رحلة 

للعمـــرة مع أصـــوات ترديدهـــم لـ“لبيك 
اللهـــم لبيـــك”، ليتضـــح أنهم في شـــرم 

الشيخ في رحلة استجمام بحرية.

جرأة مفاجئة

من النــــادر أن يجد المشــــاهد العربي 
وخاصــــة فــــي الخليــــج أســــلوب معالجة 
أو  الجنســــي  الانحــــراف  مثــــل  لقضيــــة 
المثليــــة، دون أن يربط ذلك بالمأســــاوية 
والأحــــكام والقوانيــــن والأعــــراف، لكــــن 
المــــرور عليها عبر الفكاهــــة يجنّب العمل 
الدرامي مشــــقة مثل تلك الصدامات، وهذا 
ما فعله مسلســــل “من شــــارع الهرم إلى” 
حين صــــوّر أحد أبناء الطبيبة عبلة، وهو 
طبيــــب متخصص في التجميل كل مظهره 
وسلوكه يوحي بما هو أقل رجولة، وحتى 
تعابيــــره وحركاتــــه أنثويــــة أكثــــر منها 

ذكورية.
تبدأ زوجته بالشك فيه، وتلاحقه دون 
أن يشــــعر بها، لتكتشــــف أنــــه على صلة 
مريبة مع شــــاب فقير التقطه من الشارع، 
وهنــــا يتأكد لها ما كان يقــــال عن زوجها 
وميولــــه. لكن هل كانت هــــذه هي الحقيقة 

فعلاً؟
من هذا الباب أيضاً يفتح المسلســــل 
محور الحديــــث عن التقاليــــد والمجتمع 
وما آلت إليه بعض البيئات، وهذا تسبب 
أيضاً بتحفظ فئة من المشاهدين اعتبرت 
أن دعــــوة هــــذا الــــزوج، طبيــــب التجميل 

نفســــه، لزوجتــــه أن تذهــــب بنفســــها 
فــــي جولــــة بالقــــارب مــــع صديقه، 

وتعرّضهــــا للتحــــرش علــــى يــــد 
الرجــــل الغريــــب حينهــــا، أمرٌ 

يشوّه صورة المجتمع.
هناك المزيد حول 

مسلسل يحاول أن يكون 
فائق التأثير، فهو 

يستعمل حتى صيغ 
الطبخ والوصفات 
للدخول إلى عوالم 
الشخصيات. عبر 

سياق مضحك.
ويتعرض 

كذلك إلى موضوع 
المخدرات وتأثيرها، 

والتجارة والطمع كما 
في حالة الطبيب أنس 

الذي يكتب وصفات 
طبية للمرضى لشراء 
دواء يسبب أعراضاً 

جانبية 

إشكالية، فقط لأن الطبيب لديه نسبة من 
مبيعات الدواء نفسه.

لكــــن الخط العــــام للمسلســــل والذي 
يقودنا إليه عنوانــــه يقص حكاية راقصة 
مصرية تم إحضارها إلى الكويت لترقص 
فــــي حفل زفاف قتيبة ابــــن الطبيبة عبلة، 
وستجري أحداث كثيرة حتى نصل إلى ما 
يعطي المسلســــل عنه إشارات مستقبلية، 
حــــول مســــتقبل الراقصة وربمــــا مقتلها، 
وهــــي التي طلبت منهــــا البطلة أن تتبرع 
لها بجزء من كبدهــــا لإنقاذها من التليف 

وخطر الموت.
يبدو مسلسل هدى حسين الجديد مثل 
جردة حساب مع كل الأعمال التي قدمتها 
هي والتي قدمتهــــا الدراما الكويتية، فهو 
يستدرج المشاهد إلى استحضار ذكرياته 
كلها، لتبدو الطبيبة عبلــــة فيه وكأنها أمّ 
كل المشــــاهدين وبنفــــس الوقــــت المرأة 
الوحيــــدة المســــؤولة عن هــــذا المجتمع 

الصغير من حولها.

عنصرية واحتجاجات

ولم تغــــب العنصرية التي ربما يكون 
بعــــض أبطال المسلســــل قــــد عانى منها 
مــــن قبل في حياته، ســــواء فــــي الأحداث 
أو حتــــى الحــــوارات، الأمر الذي تســــبب 
أيضاً باحتجاجات واســــعة على وسائل 
التواصل الاجتماعي. ومنذ طرح الإعلان 

الأول للمسلســــل خرجــــت مُطالبات بمنع 
بثه، بعد أن ظهــــرت الممثلة نور الغندور 
والتــــي أدت دور الراقصــــة، وهي تحاول 
اختراق الأسرة الكويتية وخطف الرجال 
منهــــا طمعاً بالأمــــوال، وهــــذا التصوير 
للمــــرأة المصرية اعتبره البعض إســــاءة 
لسُمعة نســــاء مصر، فدشــــن المصريون 
هاشــــتاغا مخصصــــا لحظر المسلســــل، 
كمــــا أطلق ناشــــطون كويتون هاشــــتاغ 
“نرفض مسلســــلات الفســــق والفجور”، 
ليضمــــوا أصواتهــــم إلــــى أصــــوات عدد 
مــــن نواب مجلــــس الأمة الكويتــــي الذين 
طالبــــوا بوقف بثه أيضاً، مــــا دفع وزارة 
الإعلام الكويتية إلــــى الدفاع عن موقفها 
رســــميا بالقول “اللغــــط المثار حول أحد 
الأعمــــال التلفزيونية التــــي تبث من قبل 
إحــــدى المحطــــات هي من إنتاج شــــركة 
غير كويتية، وأنه لم تتم إجازة العمل من 
قبــــل وزارة الإعلام، كما أنــــه تم تصويره 
خــــارج الكويــــت ويعرض علــــى منصّات 
خارج البــــلاد”. وتم تناقل أخبار تقول إن 
الوزارة اتخذت إجراءات لمحاسبة كل من 
شارك في المسلسل، وأصدر وزير الإعلام 
الكويتــــي حمــــد روح الديــــن توجيهاتــــه 
لــــكل قطاعات الــــوزارة بعــــدم التعاقد أو 
اســــتضافة أيّ مــــن المشــــاركين في هذا 

المسلسل.
من  غاضبــــون  بدورهــــم  الســــوريون 
المسلســــل، لأنه يقــــدّم شــــخصية معلّمة 
مدرســــة يتزوجها محمــــد الرمضان وهو 
أحد أبنــــاء الطبيبة عبلــــة، ويوضح لأمه 
أســــباب زواجــــه منها بالقــــول إنه “أحب 
أن يســــتر عليهــــا ويقيها من بــــرد الخيام 

والجوع“.
أما منصّة “شاهد” التي تتبع 
لمجموعة “أم بي سي” التي تبث 
المسلسل فقد حذفت فيديو الحلقة 
السابعة منه بعد مشهد ظهرت 
فيه الممثلة ليلى عبدالله بطريقة 
ذكّرت المشاهدين بمشهد 
منى زكي في فيلم “أصحاب 
ولا أعز”، وبعد أن تم حذف 
المشهد أرجعت منصة شاهد 
إمكانية مشاهدة الحلقة من 

جديد.
هدى حسين في هذا العمل 
تتجاوز نفسها، وتجلس 
على كرسي رفيع في الدراما 
العربية، معيدة الاعتبار ليس 
فقط لنفسها وجيلها، بل 
أيضاً للصنعة الفنية 
نفسها بعد ابتذالها 
في أعمال منتشرة 
لا تعلق بذهن، 
وفي رمضان 
لا تسمن 
ولا تغني 
من 
جوع.

هدى حسين 

تصدم المشاهدين بالقليل من المشاكل الاجتماعية الكبيرة

اهتمامات هدى حسين خلال 

مسيرتها الفنية، في المسرح 

أو الشاشة، تنصب على قوالب 

اجتماعية أصيلة، وفي الوقت 

نفسه تصل إلى آخر القضايا 

الإشكالية المطروحة في هذه 

اللحظة، مثل السوشال ميديا 

ف والإسلام السياسي 
ّ
والتطر

وحتى المثلية

إبراهيم الجبين

ّ

كاتب سوري

وجوه

[ قصص البيوت وسكانها 

[ هدى حسين تنتمي إلى زمن قديم، رغم كونها ما تزال في ذروة عطائها

[ {من شارع الهرم إلى» تحاول هدى حسين أن يكون فائق التأثير باعتماده على صيغ عديدة للدخول إلى عوالم الشخصيات عبر الإضحاك
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تبرت ا هدين مش ا من فئ بتحفظ أيض
أن دعــــوة هــــذا الــــزوج، طبيــــب التجميل 

نفســــه، لزوجتــــه أن تذهــــب بنفســــها 
فــــي جولــــة بالقــــارب مــــع صديقه،
وتعرّضهــــا للتحــــرش علــــى يــــد

حينهــــا، أمرٌ  الرجــــل الغريــــب
يشوّه صورة المجتمع.
هناك المزيد حول 

مسلسل يحاول أن يكون 
فائق التأثير، فهو

يستعمل حتى صيغ 
الطبخ والوصفات 
للدخول إلى عوالم
الشخصيات. عبر

سياق مضحك.
ويتعرض 

كذلك إلى موضوع 
المخدرات وتأثيرها، 

والتجارة والطمع كما 
حالة الطبيب أنس  في
الذي يكتب وصفات
طبية للمرضى لشراء
أعراضاً  دواء يسبب

ى بي

جانبية

لان الإ طرح ومنذ ي الاجتم تواصل ما م خصي ش دم يق لأن ل، س مس ا
مدرســــة يتزوجها محمــــد الرمضان وهو
أحد أبنــــاء الطبيبة عبلــــة، ويوضح لأمه
“أحب أســــباب زواجــــه منها بالقــــول إنه
أن يســــتر عليهــــا ويقيها من بــــرد الخيام

والجوع“.
التي تتبع أما منصّة “شاهد”
لمجموعة “أم بي سي” التي تبث
المسلسل فقد حذفت فيديو الحلقة
السابعة منه بعد مشهد ظهرت
فيه الممثلة ليلى عبدالله بطريقة
ذكّرت المشاهدين بمشهد
“أصحاب منى زكي في فيلم
ولا أعز”، وبعد أن تم حذف
المشهد أرجعت منصة شاهد
إمكانية مشاهدة الحلقة من

جديد.
هدى حسين في هذا العمل
تتجاوز نفسها، وتجلس
الدراما رفيع في على كرسي
العربية، معيدة الاعتبار ليس
فقط لنفسها وجيلها، بل
أيضاً للصنعة الفنية
ب وجي

نفسها بعد ابتذالها
يفي أعمال منتشرة
لا تعلق بذهن
وفي رمضان
لا تسمن
ولا تغني
من
جوع

ه 

يا

ي



 أبوظبــي - توثـــق الباحثـــة فاطمـــة 
في كتابهـــا ”أبيات  الهاشـــمي ”ليالي“ 
شـــعبية من مرويات الذاكرة النســـائية 
فـــي الإمارات“ عـــددا من أبيات الشـــعر 
النبطي مجهولة القائل، التي شاعت في 
المجتمع المحلي بشكل كبير وأصبحت 
موروثا شعبياً شـــائعا يتداوله الجميع 
وتردده ألسنتهم وتحفظه ذاكراتهم دون 

معرفتهم بقائله.
واعتمـــدت الباحثة في جمع وإعداد 
الكتـــاب علـــى مصادرها مـــن مجموعة 
المرويـــات للقصائـــد الإماراتية العالقة 
بالذاكرة النســـائية الشـــعبية في دولة 
الإمـــارات وتحديدا في إمـــارة أبوظبي 
وما تحمله من ظواهـــر خاصة بطبيعة 

مواضيعها ومفرداتها.
ومـــن خـــلال قراءتنا الأبيـــات التي 
تجمعهـــا الباحثـــة نجد أنهـــا تضمنت 
خلاصة تجارب حياتية لقائليها، بشكل 
بسيط وشيق في الوقت نفسه، وترتبط 
وثيقـــا  ارتباطـــا  ودلالاتهـــا  معانيهـــا 
بالبيئة المحليـــة لتعكس واقع وطبيعة 
حيـــاة ســـكان الإمـــارات خـــلال العقود 
الماضية والعلاقات الإنســـانية المتينة 
المرتبطـــة بها، كما تضمنـــت ألفاظاً قل 
اســـتخدامها اليوم في اللهجة المحكية 

المحلية.
أما المنهـــج الذي اتبعته في توثيق 
المرويات الشـــعرية فـــكان معتمدا على 
ترتيب النصوص الشـــعرية في الديوان 
بحســـب قافيـــة العجز فيهـــا، في حين 
جـــاءت قافية الصـــدر أساســـا لترتيب 
النصوص في داخل كل مجموعة شعرية 
مستقلة بقافية عجزها، وفي حال ورود 
أكثر من نص شـــعري على قافية الحرف 
نفســـه في العجز والصـــدر يتم ترتيبها 
وفق نظام الألـــف بائي لأول كلمة وردت 

في النص الشعري.
وجاء عرض النصوص الشعرية في 
الكتاب بحسب ترتيب حرف القافية في 
أول بيـــت من كل نـــص بغض النظر عن 
الشـــكل الذي وردت عليه حروف القافية 
في بقية أبيات النص نفســـه، وأشـــارت 
الباحثـــة فـــي هامـــش كل قصيـــدة إلى 
التغييرات البســـيطة التي أحدثتها في 
نصوص الأبيات المنقولة عن المصدر، 
تتعلـــق جميعهـــا بالشـــكل ولا تمـــس 

المعنى والمضمون.

خاتمـــة  فـــي  الكاتبـــة  وحرصـــت 
الكتاب على ذكر أسماء المصادر، وهي 
مجموعـــة من نســـاء الإمـــارات اللاتي 
اســـتعانت بذاكراتهن الروائية لتوثيق 
هذه الثروة الشـــعرية الأصيلة المعبرة 
عـــن هوية المـــوروث الشـــعري وقيمته 
الإنسانية والحضارية في عكس ثقافات 
الشـــعوب وأســـلوب حياتها والأخلاق 

النبيلة السائدة بينها.

ويذكـــر أن كتاب“أبيات شـــعبية من 
مرويات الذاكرة النسائية في الإمارات“ 
أصدرته أخيرا أكاديمية الشعر التابعة 
للجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج 

الثقافية والتراثية بأبوظبي.
وقد قدمت الأكاديمية في الســـنوات 
الماضيـــة عدداً مـــن الإصـــدارات التي 
تســـعى لتوثيـــق المـــوروث الشـــعري 
الشـــفاهي في دولة الإمـــارات، في إطار 
الشـــفاهية  الذاكرة  لحفـــظ  مشـــروعها 
النبطي  بالشـــعر  المرتبطـــة  المحليـــة 

في الإمارات.

 ميلانــو (إيطاليــا) -  صـــدرت روايـــة 
”قانـــون ســـولولاند“ للكاتـــب العراقـــي 
المقيم في فنلندا حسن بلاسم أولا باللغة 

نجاحا  وحققـــت  الفنلنديـــة 
كبيرا وصل إلى حد أن إحدى 

كبريات الصحف الفنلندية 
 (Hufvudstadsb ladet )
الكتاب  بفـــرض  طالبـــت 
”كقـــراءة إجبارية في كل 
البرلمان  وفـــي  المدارس 
وفي دائرة الهجرة (وعلى 

يخضعوا  أن  القـــراء 
إلى امتحان بموضوع 

محتوياته)“.
أحـــداث  وتـــدور 

جريمة  حـــول  الرواية 
قَتْـــل -يكشـــفها حســـن بلاســـم منذ 

الصفحة الأولى- ســـتنتهي بها الرواية، 
ليعود الكاتب إلى رســـم خـــط التصاعد 
البوليســـي للأحداث، معلقا عليه أفكاره 
الصادمة والمختلفـــة، والتي تندمج في 
الأحداث وتتراكـــب وتتتالى حتى تصل 
إلى تلـــك النهايـــة الدموية التـــي بدأت 

منها.
أخيـــرا  الصـــادرة  الروايـــة،  هـــذه 
فـــي نســـختها العربيـــة عن منشـــورات 
المتوســـط – إيطالـــي، لئن بـــدت حكاية 
عن جريمـــة قتل فإنها ليســـت كذلك، بل 
هي أوســـع وأعمق بكثير؛ حيث ســـنجد 
أنفسنا أمام مرافعة أخلاقية صادقة ضد 
النظم الأوروبية بشـــكل عام، في تعامُلها 
مـــع اللاجئيـــن، وخاصـــة دول الشـــمال 

الأوروبي.
ومنـــذ البداية يعرف بلاســـم، تماما، 
إلى أيـــن ســـيصل. ورغم أنه يـــدرك أنه 
الثقافيـــة  مرافعتـــه  تقديـــم  يســـتطيع 
والاجتماعية بطريقة أكثر ســـهولة وأقل 
متعة، إلا أنه اختـــار نقيض ذلك، ليكتب 
كمـــا يصفها  روايـــة ”خطـــرة وممتعة“ 
الناشـــر، وليقـــول من خلالهـــا للعالم ما 

يريـــد قوله، وليعري مجتمعات الشـــمال 
الهانئة، وليصفعها بأكاذيبها، ويضعها 
فـــي مواجهة الحقيقـــة، وليخبرها بأنها 
تتجمـــل لتخفـــي تحت قناع الإنســـانية 

أكداسا من القبح.
فــــي هــــذا الكتــــاب إذًا 
والبطل  الروائي  يتســــابق 
أظافرهما  استخدام  على 
التجميل  مســــاحيق  لكشط 
الأخلاقيــــة  المعاييــــر  عــــن 
لتلك الحضارة التي تدعي 
علوية الإنسان وحقوقه بينما 
هي في عمقهــــا تمارس نوعا 
مــــن التمييــــز الذي لــــم يعد 

خافيا.
ووفق ما جـــاء في الصحافة 
الروايـــة  هـــذه  فـــإن  الفنلنديـــة 
اتخـــاذ  الفنلندييـــن  كل  علـــى  ”تحتـــم 
الطويلـــة  الخطابـــات  بشـــأن  موقـــف 
التـــي يلقيهـــا لنـــا وعنـــا (الأنـــا) فـــي 

الكتاب“.

وكتبت هلســـنغن سانومات ”لا يزال 
بلاســـم يثبت أنه حكواتـــي لا يضاهى، 
كمـــا هو الحال في أعماله الســـابقة. أما 
التقمص الوجداني أو القدرة على إدراك 
مشـــاعر الآخـــر فيفتقـــر النـــاس إليهما 
تماما. لكن، إذا نجونا من طاحونة حسن 
بلاســـم، فيمكننا القـــول بأن مـــا يكتبه 
حسن دواء لمعالجة ذلك الافتقار. لا تزال 

كتب بلاسم أفضل دواء“.

الفنانيـــن  نقابـــة  أصـــدرت  بغــداد -   
العراقييـــن فـــي بغـــداد كتـــاب ”بانوراما 
والإعلامي  للكاتـــب  والإبـــداع“  التحـــدي 
والناقد الفني عبدالعليـــم البناء، ويعتبر 
هـــذا المؤلف توثيقـــا لمهرجـــان العراق 
الوطنـــي للمســـرح (دورة المعلم ســـامي 
عبدالحميـــد) الـــذي أقامتـــه النقابة تحت 
شـــعار ”المســـرح حياة“ في مطلع شـــهر 
أغسطس من عام 2021 بالشراكة مع الهيئة 

العربية للمسرح.
وحضـــر الكاتـــب مختلـــف فعاليـــات 
المهرجـــان منـــذ إقـــرار تنظيمـــه، إذ وقّع 
أمين عام الهيئة العربية للمســـرح الكاتب 
الإماراتي إســـماعيل عبدالله، على هامش 
الدورة الحادية عشـــرة لمهرجان المسرح 
العربي فـــي القاهـــرة، اتفاقية مـــع نقيب 
الفنانين العراقييـــن الدكتور جبار جودي 
لتنظيـــم هـــذا المهرجـــان فـــي العاصمة 
بغداد ضمن قرارها الـــذي يقضي بتنظيم 
ودعم سلســـلة من المهرجانات المسرحية 
الوطنية فـــي العديد من البلـــدان العربية 
التـــي لا توجد فيها مهرجانات مســـرحية 

لأسباب عدة.

توثيق شامل

واجـــه المهرجـــان كمّـــا كبيـــرا من 
والموضوعيـــة  الذاتيـــة  التحديـــات 
المتنوعـــة التي أدت إلـــى تأجيله مرات 
عدة، ومـــن ضمنها احتجاجات تشـــرين 
وجائحة كورونا إضافـــة إلى الإجراءات 
الإداريـــة ذات الطبيعـــة البيروقراطيـــة 
المتكلســـة، ومثل الحدث حراكاً إبداعياً 
فاعلاً في المشـــهد المســـرحي العراقي 
العراقيين  المســـرحيين  منـــح  والعربي 
طـــال  التـــي  أعمالهـــم  تقديـــم  فرصـــة 

انتظارها.
والإبداع“  التحـــدي  ”بانوراما  كتـــاب 
قدم له نقيب الفنانيـــن العراقيين الدكتور 
جبار جودي، مؤكـــداً أن ”إقامة المهرجان 
في هذا التاريخ تعـــد انتصاراً للنقابة من 
أجل تثبيت كيانها، لكونها نقابة مســـتقلة 
معنيـــة بالحركـــة المســـرحية العراقيـــة، 
ومن حقهـــا أن تعقد اتفاقيـــات مع جهات 
تنظيمية عربيـــة من أجل الارتقاء بالحركة 

الفنية في العراق“.
وجاء هـــذا الكتاب التوثيقي الشـــامل 
ليكون معادلاً موضوعياً وإحاطة شـــاملة 
لكل برامج وأنشـــطة وفعاليات المهرجان 
تفاصيـــل  وكل  والمصاحبـــة  الأساســـية 
هـــذا المنجز الاســـتثنائي والنادر شـــكلاً 
ومضمونـــاً، إذ حـــاول المؤلـــف ألا يترك 

أي شـــاردة أو واردة، حيـــث أكـــد البنـــاء 
أنـــه ”يحصـــل للمـــرة الأولى فـــي تاريخ 
المهرجانـــات المســـرحية العراقيـــة على 
حـــد علمـــي، وإذا كان بعـــض الإصدارات 
النظيـــرة قد توقـــف عند جوانـــب محددة 

من هذا المهرجـــان أو ذاك، فإن 
هذا الكتاب قـــد توقف عند أدق 
التفاصيـــل النوعية التي كانت 
بمثابة الرافعة الأساسية التي 
جماليات  وتجوهـــر  تضـــيء 
الخطاب الإبداعي للمهرجان، 
ليشكل علامة فارقة في عملية 
التوثيق التـــي لا غنى عنها 
لدى المعنييـــن والمهتمين 
ودارســـين  باحثيـــن  مـــن 

وإعلاميين وغيرهم“.
على  الكتـــاب  وتوزع 

وملحقيـــن  فصـــول  ثمانيـــة 
وكواليـــس  لفعاليـــات  مصـــور  أحدهمـــا 
المهرجان مع الســـيرة الذاتية للمؤلف؛ إذ 
تناول الكاتب بدايـــة كلمات حفل الإفتتاح 
التي شـــملت: كلمة ممثل رئيس جمهورية 
العـــراق، وزير الثقافة والســـياحة والآثار 
الدكتور حســـن ناظم، وكلمة رئيس اللجنة 
العليـــا للمهرجـــان المخـــرج المســـرحي 
(عراب مسرح الصورة في العراق) الدكتور 
صلاح القصب، وكلمة الأمين العام للهيئة 
العربية للمسرح الكاتب إسماعيل عبدالله، 
وكلمـــة رئيـــس المهرجان الدكتـــور جبار 

جودي“.
وتنـــاول الفصـــل الثاني ”الجلســـات 
لعـــروض المهرجـــان  والأوراق النقديـــة“ 
داخل وخارج المسابقة التي بلغ مجموعها 
سبعة عشـــر عرضاً، والتي أدارها عدد من 
النقـــاد البارزيـــن والفنانيـــن المعروفين، 
وشـــارك فـــي تقديـــم مداخلاتها عـــدد من 
أبرز نقاد المســـرح العراقي، الذين سلطوا 
الضوء عليها شـــكلاً ومضمونـــا بقراءات 

نقدية رصينة.
وكرس البنـــاء الفصل الثالث للمحاور 
الفكرية التي شكلت أحد مرتكزات النجاح 
المـــدوي للمهرجـــان، وشـــملت: ”الملتقى 
الفكـــري.. المســـرح والمدينـــة“، ”العيادة 
”الإضـــاءة  الـــذات“،  وبنـــاء  المســـرحية 
فـــي  ”خصائـــص  البديلـــة“،  المســـرحية 
النـــص  ”تجليـــات  البديـــل“،  المســـرح 
المسرحي الاحتجاجي“، فضلاً عن حفلات 
لتوقيع أربعـــة كتب مســـرحية بمضامين 
متنوعة، أصدرها المهرجان بدعم مباشـــر 

من الهيئة العربية للمسرح.
وخصـــص الكتاب فصـــلا كاملا لبيان 
لجنـــة التحكيم وإعـــلان الفائزين بجوائز 

المهرجـــان، إضافـــة إلـــى جائـــزة نقـــاد 
المســـرح، في حين جـــاء الفصل الخامس 
الـــذي حمل عنوان ”قالوا فـــي المهرجان“ 
لرصد العديـــد من المقـــالات التي كتبتها 
نخبة من الفاعلين المسرحيين العراقيين 
الإيجابية  انطباعاتهم  وتضمنت  والعرب، 
عـــن المهرجـــان، والتـــي حـــاول المؤلف 
حصر معظمها قدر ما يســـتطيع ويســـمح 

به المجال.
وعـــرض البنـــاء تحـــت عنـــوان ”في 
المتن المســـرحي“ الدراســـات المسرحية 
التي عالجت الظواهر والرؤى المســـرحية 
بتجلياتها المختلفة، والتي جرى نشـــرها 
بعـــد تكليف خـــاص مـــن كتابها 
(أساتذة أكاديميين ونقاد 
”يوميـــة  فـــي  وفنانيـــن) 
المهرجـــان“ التـــي كانـــت 
متميزة ومغايرة في شكلها 
ورســـالتها،  ومضمونهـــا 
حيث تم إصدار تسعة أعداد 
يومية منها وكانت ملونة من 
الغلاف إلـــى الغلاف لتصبح 
وقد  مكازين“،  ”مينـــي  بمثابة 
تـــرأس هيئة تحريرها المؤلف 
عبدالعليـــم البناء الـــذي تولى 
فـــي الوقت ذاته رئاســـة اللجنة 

الإعلامية للمهرجان.
 أما الفصل الســـابع فقد تم تكريسه 
لـ“الفعاليـــات المصاحبـــة“ التي تميزت 
بنوعيتها وتنوعها وشـــملت: المعرض 
التشـــكيلي الشـــخصي ”لا أحـــد يأتي.. 
المســـرحي  للمصـــور  هنـــاك“  أحـــد  لا 
الفنـــان صلاح القصب، حســـب ما كتبه 
فـــي دليـــل المعرض، ليمثـــل وجها آخر 
مـــن مظاهـــر إبداعه حيث عـــرف عراقياً 
وعربيـــاً بأنه ”عـــراب مســـرح الصورة 
في العـــراق“، فضلاً عـــن معرض ”أفق“ 
للفنان التشـــكيلي الرائد محمد حياوي، 
وكذلك مســـرح النقابة الصيفي الذي تم 
إنشـــاؤه وافتتاحه بالتزامن مع انعقاد 
المهرجـــان، ونصب ”شـــهداء تشـــرين“ 

للفنان فاضل وتوت.
كمـــا تطـــرق المؤلـــف إلـــى معـــرض 
الكتـــاب الذي نظمتـــه دار الفنون والآداب 
للطباعة والنشـــر والتوزيع ضمن فعاليات 
المهرجان، مع إضاءة لـ“يومية المهرجان“ 
ووظيفتها الإعلامية والثقافية في ترسيخ 
للمهرجان،  والجمالـــي  الإبداعي  الخطاب 
متناولا دور الإعلام الإلكتروني الذي وضع 
هذه الفعاليات في قلب الحدث المســـرحي 

داخل العراق وخارجه.

معلومات ثرية

بـ“الرســـائل  كتابـــه  البنـــاء  اختتـــم 
أنجزتهـــا  التـــي  للمهرجـــان“  الإعلاميـــة 
اللجنة الإعلامية لتقدم صورة شـــاملة عن 
كل فعالياته الأساسية والمصاحبة، والتي 
تم تزويد وسائل الإعلام المحلية والعربية 

والدولية بها.

كما احتـــوت خاتمة الكتـــاب ملحقا 
حمل رقـــم واحد وضم تفاصيـــل ”دليل 
المهرجـــان“، وملحقا آخر ضـــم صوراً 
لأبرز فعالياته، والسيرة الذاتية للكاتب 
والإعلامـــي عبدالعليم البناء الذي يمثل 
هـــذا الكتاب حلقـــة أخرى في سلســـلة 
ضمنهـــا  ومـــن  التوثيقيـــة  إصدارتـــه 
والذي  كتابه المعـــروف ”أوراق فنيـــة“ 
كان بمثابـــة أنطولوجيا فنية للمشـــهد 
الإبداعـــي بكل تمظهراتـــه وتجلياته في 

العراق.
والانطباعـــات  الأفعـــال  ردود  وأول 
الإيجابية حول الكتاب جاءت على لسان 
الصحافي العراقي المخضرم زيد الحلي 
الذي كتب على صفحته الشـــخصية في 
فيســـبوك ”الذي لم تســـمح لـــه ظروفه 
بمتابعة عروض مهرجان العراق الوطني 
للمسرح، دورة سامي عبدالحميد، يكفيه 
قراءة كتـــاب الزميل العزيـــز عبدالعليم 
البنـــاء ’بانورامـــا التحـــدي والإبـــداع‘ 
الذي صـــدر مؤخـــرا، فهو ملـــف كامل، 
جامع عـــن المهرجـــان، كُتب بأســـلوب 
ورؤى راقيـــة، وبمتعـــة ذهنيـــة عميقـــة 
منبعثة عن فهم ســـليم للفن المسرحي، 
فتشـــعر أنك تعيـــش دقائـــق المهرجان

الكبير“.

مضيفاً ”لقد أســـدى المؤلف معروفاً  
للتاريخ المســـرحي العراقي بنشـــر هذا 
الكتـــاب الجميـــل بتصميمـــه وطباعته، 
فالرجـــل دقيقٌ يُحِـــبُّ دائمًـــا أن يتثبت 
فـــي كل مـــا يقول أو يفعـــل، فقد امتلأت 
ثريـــة  بمعلومـــات  الكتـــاب  صفحـــات 
عن هـــذه الفعاليـــة الكبيـــرة، وحيثيات 
انبثاقها وتحديات ظهورها في الظروف 
المعروفـــة، وبما كُتب مـــن نقد أكاديمي 

عن العروض بأقلام بيضاء“.
وجـــاء الكتـــاب فـــي 218 صفحة من 
الحجم الوزيـــري وبأربعة ألـــوان، وقد 
قام بتصميمه الفنان عبدالحميد موسى، 
وتمـــت طباعتـــه فـــي الـــدار الجامعية 
للطباعة والنشـــر والترجمـــة في وزارة 
التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي في 
بغداد. وجـــرى حفل توقيعـــه بالتزامن 
مع الاحتفال بيوم المســـرح العالمي مع 
كتابين آخرين أصدرتهما نقابة الفنانين 
العراقييـــن مؤخـــراً، في أمســـية ثقافية 
أدارها الناقد المســـرحي رياض موسى 
ســـكران وســـط حضور نوعي لعدد من 
المعنيين والمهتمين بالمســـرح فنانين 

ونقاداً وإعلاميين.
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المهرجان أعاد الأمل إلى المسرح العراقي ({ميت مات} أفضل عمل في المهرجان)

{بانوراما التحدي والإبداع} كتاب يوثق

لمهرجان العراق الوطني للمسرح
عبدالعليم البناء يكشف كواليس الحدث بالكلمة والصورة

ــــــق أمر ضروري اليوم في مختلف المجالات، وليســــــت المهرجانات في  التوثي
غنى عنه. ورغم أن أغلبيتها توثق لفعالياتها من خلال الصور والفيديوهات، 
كوســــــائل توثيقية حديثة وشــــــاملة، إلا أن التوثيق الكتابي أيضا له سحره 
الخاص وأهميته البالغة، خاصة إذا تعلق الأمر برصد خفايا الحدث وما لا 
تصل إليه الصورة. وفي هذا الإطار يرد كتاب ”بانوراما التحدي والإبداع“ 

الذي يوثق لمختلف فعاليات مهرجان العراق الوطني للمسرح.

نساء إماراتيات يروين

قصائد مجهولة الشعراء

{قانون سولولاند} رواية

عراقية على أوروبا قراءتها

كتاب توثيقي شامل يمثل

 موضوعيا وإحاطة
ً
معادلا

شاملة لكل برامج مهرجان

العراق الوطني للمسرح

وأنشطته وفعالياته

الرواية مرافعة أخلاقية 

ضد النظم الأوروبية 

لها 
ُ
بشكل عام، في تعام

مع اللاجئين، وخاصة دول 

الشمال الأوروبي

الكتاب يوثق أبياتا من 

الشعر النبطي مجهولة 

القائل لكنها انتشرت 

ا
ّ
وأصبحت موروثا شعبي
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الفعــــل  ردود  عكســــت   – القاهــرة   
الجماهيرية الســــلبية بعــــد إذاعة عدد من 
حلقــــات البرامــــج الترفيهيــــة والمقالب في 
موســــم رمضــــان الجــــاري، تراجع نســــب 
مشاهداتها في مصر إلى حد غير مسبوق، 
بعدمــــا كانــــت تحتــــل مرتبــــة متقدمة في 
معدلات المتابعة الســــنوات الماضية، حيث 
خفت بريقها وأصبحــــت تتذيل اهتمامات 
شــــريحة كبيرة من المشــــاهدين، وســــحبت 
بعض المسلســــلات الكوميدية البساط من 

تحت أقدامها.
ويقــــول النقاد إن الجزء الســــادس من 
بطولة الفنان أحمد  مسلسل ”الكبير أوي“ 
مكي ويعرض فــــي التوقيت عرض برنامج 
المقالب الشهير ”رامز موفي ستار“ ويقدمه 
الفنان المصري رامز جلال يحظى بمتابعة 
كبيرة أفقدت الثاني بريقــــه المعتاد، وبدت 
معالم هذه المقارنة واضحة وجاءت لصالح 
”الكبير“ من خلال حجــــم التفاعل معه على 
مواقع التواصل الاجتماعــــي، والتعليقات 
التــــي تصاحــــب المواقــــف الكوميدية التي 

تقدم في كل حلقة.

وظلت برامج الخدع والمعروفة بالمقالب 
مادة خصبة للســــجال بــــين الجمهور على 
شبكات التواصل، ففور انتهاء عرض المقلب 
علــــى شاشــــة التلفزيون تكــــون هناك ردود 
فعل متباينة بين شريحة تبدي إعجابها أو 
تعرب عن ســــعادتها بمــــا حدث في الضيف 
أثناء المقلب، وأخرى تتحفظ على أداء مقدم 

البرنامج ومضمونه أو الضحية.
وعكــــس هــــذا الحــــراك وجود نســــب 
مشــــاهدة في الحالتين، لكــــن ما يجري في 
الموسم الحالي لا يرقى إلى مستوى الجدل 
والخلاف، وهناك ما يشبه التجاهل من قبل 
شريحة من المشــــاهدين لما تتضمنه برامج 
المقالــــب، وباتــــت متابعتها قليلة، وكشــــف 

العزوف في صفوف هواة هذه النوعية من 
البرامج عن أزمة تعيشها، إما أن تؤدي إلى 
وقف بعضهــــا أو تفرض إعادة التفكير في 

أنماط جديدة منها.
وبــــدت أغلب برامج المقالب كأنها تدور 
في فلــــك واحــــد لا يتغير، نفس الأســــلوب 
الضحك  وهدفهــــا  والســــيناريو  والفكــــرة 
للضحــــك، مــــع تغيــــر طفيــــف فــــي المكان 
والضيــــوف، مــــا جعلهــــا غير قــــادرة على 
استمرار لفت الانتباه إليها، وصارت هناك 
حالــــة من غيــــاب المصداقية فــــي مثل هذه 
البرامج، خاصــــة أن الحديث مع الضيوف 

يبدو مصطنعا وفاقدا للتلقائية.

البحث عن الاستسهال

ما ســــاعد على زيادة عزوف الجمهور 
عن برامج المقالــــب أن بعضا من الضيوف 
الذين ظهروا الســــنوات الأخيرة لم ينكروا 
أنهم كانوا على علم مسبق بتفاصيلها، أو 
أجزاء منها على الأقل، أي أنهم لم يشعروا 
بتعرضهــــم لمقلــــب حقيقــــي، وتعاطوا معه 
بشــــكل تمثيلي وتجسيد مشــــاهد الصراخ 
للإيحاء بــــأن الموقف الذي تعرضوا له كان 

مفاجئا.
وتتنوع برامج المقالب على الشاشــــات 
المصريــــة بين ما هــــو كوميــــدي خفيف أو 
يعتمــــد علــــى الصدمة، وأخــــرى تركز على 
العنــــف وبث الرعب في نفــــوس الضيوف، 
لكن جميعها نسخ مكررة بدرجات متفاوتة 
نســــبيا، فهــــي تحمــــل شــــكلا ومضمونــــا 
متشــــابها، ما اعتبره مشــــاهدون نوعا من 
الإفلاس الفني والبحث عن النجاح السهل 
عبر الاســــتخفاف بعقولهــــم وجذبهم نحو 
ســــيناريوهات هابطة، وظهــــرت معالم ذلك 

في غالبية البرامج هذا العام.
تقوم فكرة برنامج ”نجوم في السماء“ 
المذاع على قناة ”دي.أم.ســــي“ على خوض 
عــــدد كبير من النجــــوم مغامــــرة القفز من 
الطائرة على مسافة تصل إلى 14 ألف قدم، 
وهو من نوعية البرامج الترفيهية الخفيفة 
التي يكون الضيف على علم بما ســــيحدث، 
فــــي محاولة للخــــروج من نمــــوذج المقالب 
التقليدية، واستقطاب الجمهور بسيناريو 

جذاب قائم على المغامرة.
فــــي كل حلقة يكتشــــف البرنامج مكانا 
جديدا في مصر، وهــــذه أول مرة يتم فيها 

تقــــديم برنامج ”ســــكاي دايفينغ“ من مكان 
مختلــــف يوميا، حيث جــــرى التصوير في 
مناطق مختلفة، مثل: الأهرامات وســــقارة 
والعلمــــين  الجلالــــة  ومدينــــة  والفيــــوم 
الجديدة والنوبة والأقصر وشــــرم الشــــيخ 
والإسماعيلية  وبورســــعيد  ونويبع  وطابا 

والسويس والغردقة والمنصورة ودمياط.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، أخفــــق برنامــــج 
”كريــــزي تاكســــي“ فــــي موســــمه الثالــــث 
علــــى التوالــــي، فــــي جــــذب التغييــــر من 
الأســــلوب والطريقة بشكل يغري الجمهور 
للمشــــاهدة، حيــــث يكــــرر الفنــــان إبراهيم 
الســــمان نفــــس المضمون فــــي المقلب الذي 
تدور فكرتــــه حول ركوب أحد الأشــــخاص 
بشــــكل عشــــوائي فــــي التاكســــي ويكــــون 
السائق هو نفسه إبراهيم السمان، ويظهر 
متخفيــــا ويقوم بخداع الزبائــــن بأكثر من 

وضعية.
وكعادتــــه كل ســــنة، منذ دخولــــه عالم 
المقالــــب قبــــل 11 عاما، يســــير الفنان رامز 
جلال علــــى نفس المنوال، حيــــث يقدم هذه 
السنة برنامج ”رامز موفي ستار“ بالتعاون 
مــــع الممثل العالمي جــــان كلود فان دام على 
قنــــاة ”أم.بي.ســــي- مصــــر“، وتوظيفه في 
استقطاب الضيوف بدعوى أن هناك فيلما 
عالميا بطولــــة فان دام ويتــــم تصويره في 
الســــعودية وأن الممثلــــين من نجــــوم الفن 
سيظهرون ضمن الأحداث كضيوف شرف، 

بينما نجوم الرياضة سيشاركون في إعلان 
ترويجي.

وعقب اســــتقبال فان دام للضيف تبدأ 
مشاهد العنف والرعب التي يقوم بها رامز 
جلال، في تكرار السيناريو والطريقة التي 
اعتاد عليها منذ ســــنوات وينتهي الموقف 
برفعــــه القناع الذي ارتــــداه ليخفي ملامح 
وجهــــه ويعــــرب الضيف عــــن صدمته من 
تعرضه لمقلب، وتنتهــــي الحلقة بضحكات 

مفتعلة.
كمــــا أن برنامج ”الصدمة“ الذي يقدمه 
الفنــــان والإعلامــــي المصري كــــريم كوجاك 
للمرة الثانيــــة على التوالــــي لا يزال يكرر 
نفس الفكــــرة التي تقوم علــــى اختبار ردة 
فعل الجمهور تجاه موقف إنســــاني معين، 
بإهانــــة طفــــل أو عجــــوز مثــــلا، وكما كان 
البعد الإنســــاني ســــببا في نجاحه الأول، 
فقد أصبح عبئا في الموسك الحالي لأنه لم 

يتضمن تطويرا.

جماهيرية مفقودة

قال الناقــــد الفني طارق الشــــناوي أن 
برامــــج المقالــــب اعتمدت علــــى جماهيرية 
السنوات الماضية من دون أن تفكر في آفاق 
أبعد، ولم يدرك القائمون عليها أن المشاهد 
يبحــــث عن التغييــــر طوال الوقــــت، ويمل 
مــــن التكرار وغياب الكوميديــــا في المقلب، 

ويصعب التعويل على الرصيد لاســــتمرار 
الشــــعبية لأي برنامج، فهي ليســــت شيكا 

على بياض.
أن الكثيــــر مــــن  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
برامج المقالب خالفــــت الخطوط العريضة 
لفن الكاميرا الخفيــــة الذي برع فيه الفنان 
إبراهيــــم نصــــر، وابتعدت عــــن الكوميديا 
واستبدلتها بالمواقف المرعبة والجمهور لا 
يمكن أن ينجذب إلى برنامج ترفيهي يفتقد 
الفكرة أو يســــتمر على نفس المنوال لأكثر 
من موســــم، لكن من الصعوبة الحفاظ على 

النتيجة مع تكرار الأخطاء.
وكان برنامج ”الكاميرا الخفية“ يعتمد 
إضحاك النــــاس من خلال تغيير الفكرة كل 
حلقة، وهو نفس المعمول به في أغلب بلدان 
العالــــم لذلك انجذب إليه المشــــاهدون وهم 
متشــــوقون لكل جديد، لكن مشــــكلة برامج 
المقالــــب في الوقت الراهــــن، وفي مقدمتها 
برنامــــج رامز جلال، أنها تقوم على تجديد 
لون شــــعره وملامحه وأماكن التصوير بلا 

تطوير للفكرة.
ويــــرى متابعــــون لهــــذه البرامــــج أن 
الجمهور ليس ســــاذجا ليستمر في متابعة 
مقالــــب مصطنعة اعتــــاد عليهــــا أكثر من 
موســــم، ثــــم إن الضغــــط النفســــي الــــذي 
تتعــــرض له الضحية ينتقــــل بالتبعية إلى 
المشاهد نفســــه، بالتالي لا تصل الفكرة ولا 
تحقق الهــــدف منها، والطبيعــــي أن يزداد 

العزوف عــــن متابعة قوالــــب تمثيلية غير 
جاذبة تفتقد الحدّ الأدنى من التشويق.

ويؤكد بعض مــــن النقــــاد أن المجتمع 
المصــــري كأي مجتمــــع يواجــــه مشــــكلات 
وضغــــوط وبحاجــــة ملحــــة إلــــى جرعات 
ترفيهيــــة تعيد إليه الابتســــامة التي غابت 
جــــراء الأزمــــات المتلاحقــــة، لكن لــــن يقبل 
ببرامج مملة وساذجة تعوضه عن الضغط 
النفسي بضغط نفسي آخر، لذلك يبحث عن 
كوميديا راقية تقدم له ترفيها كامل الدسم.
ودعــــم طــــارق الشــــناوي هــــذا الرأي 
بتأكيــــده على أن لكل برنامــــج مقالب فكرة 
وعمرا افتراضيا مهما كانت شعبية الفنان، 
والتكــــرار والنمطيــــة يكرســــان العــــزوف 
الجماهيــــري، والتقليديــــة فــــي حــــد ذاتها 
تقتل النجاح، والناس تعادي كل عمل فني 
يصيبهــــا بالملــــل، ومن الطبيعــــي أن يكون 
هناك تغيير لاستعادة الجمهور مرة أخرى 

لهذه النوعية من البرامج.
ويدرك صنــــاع هذه البرامــــج أن قبول 
الجمهــــور بالخدعــــة لا يمكــــن اســــتمراره 
لسنوات، ففقدان المصداقية يصعب ترميمه 
مهمــــا تغير الســــيناريو والأســــلوب، ولو 
جرت الاستعانة بضيوف من أبرز النجوم، 
فــــالأداء المفتعل يؤدي إلــــى القطيعة طالما 
اختفــــى الدور الترفيهي الــــذي يفترض أن 
يقوم بــــه البرنامج، وهو ما يجعل النتيجة 

مخيبة للآمال.

 بعـــد انقضـــاء نصف شـــهر رمضان 
الحالي صـــار من الواضح للمشـــاهدين 
وحتـــى النقـــاد والصحافيـــين، الخيوط 
العريضة لأغلب الأعمال الدرامية، وصار 
من الممكن نقدهـــا وتحليلها وإخضاعها 
لتقييمـــات فنية قرأنـــا الكثير منها حتى 
منـــذ بدايـــة العـــروض على الشاشـــات 

الصغيرة.
ومـــن بـــين الأعمـــال التـــي تنافـــس 
الذي  هـــذا العـــام، مسلســـل ”يوتيـــرن“ 
يعـــدّ البطولة المطلقـــة الثالثـــة للممثلة 
المصرية ريهام حجاج، بعد مسلســـل ”لما 
كنـــا صغيريـــن“ (2020) و“كل ما نفترق“ 

.(2021)

والمسلســــل مــــن تأليف أيمن ســــلامة 
وإخراج ســــامح عبدالعزيز، وتلعب ريهام 
حجاج فيه دور ”يارا“، وهي ضابط ملاحة 
تتخلى عن حلمها من أجل زوجها المتملك 
”يوسف“ (أيمن القيسوني)، الذي يجعلها 
تنهــــي علاقتهــــا بصديقها المقــــرب وابن 
خالتها وزميلهــــا في العمل ”خالد“ (كريم 
قاســــم) ظنا منه أنه مغــــرم بها. وتقودها 
الصدفــــة ذات يوم، للقاء خالد، ثم ارتكاب 
جريمة قتــــل تجعلهمــــا رهينــــة للابتزاز 
والتهديد. تحاول يارا وخالد حل المشكلة، 
لكنهما يكتشــــفان تدريجيا أن يوسف هو 
من كان يســــتغلهما، ويوجههما كما يشاء 
متبعا هلوساته وشكوكه في زوجته التي 

يراقبها مراقبة مشددة منذ ارتباطهما.
جاء ســــيناريو العمل محكما يؤسس 
لشــــخصيات واضحة المعالــــم ذات وجود 
منطقــــي ضمــــن الأحــــداث، لكنــــه يبعــــث 

للمشــــاهد بإيحاءات عن علاقــــات ونوايا 
خفيــــة، فيجعلــــه منشــــغلا بمحاولــــة فك 
شيفرات العلاقات المتشــــعبة وتركيباتها 
النفســــية المتحكمة فيهــــا. ورغم ذلك وقع 
المسلســــل في فــــخّ التمطيــــط، فحتى وإن 
شــــغل المشــــاهد بأحــــداث ثانوية تخص 
بقية الشــــخوص، إلا أنّ فكرة العمل عامة 
لا تحتمل الاشــــتغال عليها لثلاثين حلقة 
دون التسريع في أحداثها وضخ تفاصيل 
شيقة تجذب المشاهد للمزيد من المتابعة.

ويعتمد المسلســــل حوارا سلســــا، لا 
يقتفي أثر أعمال شــــبيهة أو كليشــــيهات 
منتشــــرة هنا وهناك في مواقع التواصل، 
أو حتــــى يعتمد ”موضة“ اللازمة اللغوية 
التي صارت منتشــــرة بــــين الممثلين، فكل 
عــــام يخرج علينا أحدهــــم بجملة أو كلمة 
يكررها في الحلقة الواحدة العشــــرات من 
المــــرات حتى يحفظهــــا الجمهور ويصيغ 
مــــن أجلها النكات والتعليقات، فيشــــتهر 
المسلســــل ”على قفاها“ كما تقول العبارة 

المصرية.
ولعــــب منتجــــو المسلســــل علــــى وتر 
مشــــاركة أســــماء تشــــوق محبي الدراما 
لرؤيتهم مجددا في الشاشــــات الصغيرة، 
ومنهــــم توفيق عبدالحميد، الذي يجســــد 
دور والد يارا وهو نموذج عن الأب الواعي 
والمحــــب لابنته والذي يدعمها ظالمة كانت 
أو مظلومــــة، همه الوحيــــد الحفاظ عليها 
وعلى ســــعادتها، وهذا النموذج غاب عن 
الدراما المصرية خلال السنوات الماضية، 
التي اختارت التركيــــز على الأب العنيف 
المتسلط الذي يضحي بفلذة كبده من أجل 
المال وحتى إن لم يفعــــل ذلك، فيكون أول 

مخيف ومرعب لها.

ويعود أيمن قيســــوني الممثل الغائب 
منذ 2019 إلــــى الدراما، فيقدم شــــخصية 
مركبة، تجمع بين العقد النفسية المحفورة 
في ذاته منــــذ الصغر وبين ثنائية الشــــر 
والقوة الذكورية اللذين يمارســــهما على 

النساء في حياته.
وأثــــار ”يوتيــــرن“ الجــــدل لأنــــه فقط 
من بطولــــة ريهام حجاج، بعيــــدا عن أي 
جوانب فنية، فحتى اقترابه الشــــديد من 
اقتبــــاس الفكــــرة العامــــة للمسلســــل من 
فيلــــم أميركــــي بعنوان ”أعــــرف ما فعلت 
الصيف الماضي“، لم ينتبه إليه إلا قليلون 
ممن يدركون أن مشــــاهدة الأعمال الفنية 

تستوجب إخضاعها للتقييم الفني فقط.
وتدور أحداث الفيلــــم الأميركي حول 
امــــرأة تتورط فــــي حادث ســــيارة ومقتل 
عابر طريــــق، فتلتــــزم الصمــــت ولا تبلغ 
الشــــرطة حتى تصلها رســــائل تهديد من 
أحد الشــــهود فتنقلب حياتها رأســــا على 

عقب.
”يوتيــــرن“، إذا خضــــع فقــــط للتقييم 
الفني، هــــو عمل درامــــي اجتماعي جيد، 
يظهــــر مواهب كل مــــن شــــاركوا فيه من 
ممثلين ويمنــــح كل واحد منهم مســــاحة 
خاصــــة لإثبات حضــــوره وقدراتــــه، لكنه 
أكثر الأعمــــال الدرامية إن لم يكن الوحيد 
فيهــــا الذي خضــــع لتقييمــــات ”عاطفية“ 
لا  ولاءات  علــــى  مبنيــــة  و“أخلاقيــــة“ 
واعيــــة تقيدها متاهــــات العلاقات الفنية 
والصراعــــات الخفيــــة التــــي تتحكم في 

كواليس رواج الأعمال أو فشلها.
وســــبق أن قدمت حجاج مسلســــلات 
فــــي الموســــمين الرمضانيــــين الماضيين، 
فأغلــــب  نفســــه،  الهجــــوم  وواجهــــت 

التعليقــــات تهاجمهــــا لشــــخصها رغــــم 
التزامها الصمت وعــــدم الرد أو الهجوم. 
وحتى حين وجهت لها ســــهام النقد على 
مســــتوى أدائهــــا التمثيلي، مــــن الملاحظ 
أنها عملــــت على تطويره في مسلســــلها 
الحالــــي ”يوتيرن“ (انعطــــاف) إلا أن عقل 
الجمهور لم يزحــــزح قيد أنملة بعيدا عن 
ريهام حجاج الإنسان وحكاياته وعلاقاته 

الشخصية.
وينساق الجمهور لربط الخلافات بين 
ريهام حجاج والممثلة ياسمين عبدالعزيز، 
بالمنتــــج الفني، فيرفــــض أي عمل للأولى 
مهمــــا كانــــت جودتــــه في حــــين يقبل أي 
عمــــل للثانية وإن كان فنيــــا لا يرتقي إلى 
مســــتوى خبرتهــــا ومســــيرتها الطويلة، 
وحتى من باب الســــنّ والأدوات والقدرات 
التمثيليــــة لا يمكن مقارنــــة تجربة ممثلة 
عمرها الفني لا يتجاوز العشــــر ســــنوات 
بأخرى تعمل في التمثيل والإعلانات منذ 

ما يقارب خمس وعشرين سنة.
وقد تكون الخلافات والصراعات بين 
الشخصيتين من رســــم خيالات الجمهور 
الذي نســــجها وفقا لمنشــــورات الفنانتين 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض 
الأحاديــــث التــــي يقــــال إنها مســــربة من 
كواليــــس الأعمال ومــــن بعض الصداقات 
العاشــــقة للنميمة، فينساق بلا وعي وراء 
رفض مطلق وقبول غير مشروط، ولنا في 
الصراع الذي أقامته الصحافة والجمهور 
بين نجمتي الدراما والسينما نبيلة عبيد 

ونادية الجندي خير مثال.
والخـــلاف بين نبيلـــة عبيـــد ونادية 
الجنـــدي واحد من المعـــارك الفنية، التي 
يعود عمرهـــا إلى أكثر من ربع قرن، حين 

شـــنت الأولى هجوما عنيفا على الثانية، 
متهمة إياها بالوقـــوف خلف طلاقها من 
زوجها المنتـــج محمد مختـــار، (وهو ما 
حـــدث بين ريهـــام حجاج التـــي تزوجت 
طليق ياســـمين عبدالعزيـــز رجل الأعمال 
محمد حلاوة فانقلـــب الجمهور ضدها)، 
ثـــم خرجـــت علينـــا الاثنتان بعـــد عقود 
في عام  وقدمتا مسلســـل ”ســـكر زيادة“ 
2020 وكأن شـــيئا لم يكـــن، لا بل صرحت 
ناديـــة الجنـــدي أن صراعهمـــا أججتـــه 
الصحافة الصفراء والإشاعات والنميمة، 
فهل سيعاد التاريخ بحذافيره بين ريهام 

حجاج وياسمين عبدالعزيز؟ قصص وعلاقات اجتماعية متشعبة 

تكرار الأسلوب وقلة الإبداع وعقم الأفكار تضرب نسب المشاهدة في رمضان

مشاهد مفتعلة لا تضحك 

بعد أن اســــــتحوذت في الســــــنوات الماضية على أعلى نســــــب المشــــــاهدة 
بالإضحاك المفبرك ومشــــــاركات النجوم، شــــــهدت برامج المقالب هذا العام 
نكسة غير مسبوقة، دفعت بالجمهور إلى البحث عن محتوى كوميدي يقنعه 
ويرفه عنه بعيدا عن التصنّع والألفاظ التي تدور في فلك الســــــب والشــــــتم، 
وهي نقــــــاط ضعف أدركها الجمهور فيما تغافلت عنها الشــــــركات المنتجة 

لبرامج المقالب فخالفت ضوابط الكاميرا الخفية وخسرت نسب المتابعة.

أفكار مستهلكة تنفر الجمهور المصري من برامج المقالب

يوتيرن دراما اجتماعية تقيدها متاهات العلاقات الفنية

«يوتيرن» مسلسل أثار 

الجدل لأنه فقط من بطولة 

ريهام حجاج، بعيدا عن أي 

جوانب فنية

,

حنان مبروك
صحافية تونسية

أحمد حافظ
كاتب مصري

برامج المقالب تخالف 

الخطوط العريضة لفن 

الكاميرا الخفية

طارق الشناوي



 تونــس - يحـــاول الفنان التشـــكيلي 
التونســـي حمادي بن ســـعد في معرضه 
الفـــردي الجديد الـــذي يأتي تحت عنوان 
”رحلة الـــروح“، تقديـــم عدد مـــن أعماله 
التشـــكيلية الموغلة فـــي الرمزية والتي 
يســـتلهم مواضيعهـــا وســـياقاتها مـــن 
التاريـــخ والجغرافيـــا، ليعبّر من خلالها 
وبطريقتـــه المميزة عن جوانب كثيرة من 

سيرته الفنية.
ويســـتمر المعرض التشـــكيلي حتى 
الثالـــث مـــن يونيو المقبـــل، بأحد أروقة 
العرض في العاصمة التونســـية، ويقدم 
للـــزوار 15 لوحة ذات حجـــم كبير يغلب 
عليهـــا اللونـــان الأبيـــض والأســـود في 
مزيج متناسق يركز على الحركة وعملية 
التغييـــر اللتيـــن يقوم عليهمـــا الوجود 
البشـــري، في حين تنتشـــر كتلـــة زرقاء 
أو بنية داكنة لتشـــغل الخلفية البيضاء 

لكامل اللوحات تقريبا.
ومن بيـــن لوحاتـــه المخصصة لهذا 
المعرض اختار بن سعد إحدى شخصياته 
المتمردة لتكون صورة للملصق الخاص 
بالمعـــرض، ومنهـــا يطلعنـــا علـــى أحد 
تخيلاته التشـــكيلية لشـــخص ذي أرجل 
قصيرة يمشي باستمرار متأبطا رزمة من 
الورق، وهي صورة تشبه كثيرا حياة هذا 
الرسام العصامي التكوين وكثير الحركة 
الفنيـــة، ومـــن خـــلال تكثيف اســـتعمال 
يخيّل  والمتوازية  المســـتقيمة  الخطوط 
لمـــن يتأمل هـــذه اللوحة أن الشـــخصية 

تتحرك بسرعة.
وفـــي الأعمـــال المعروضة فـــي هذا 
الرواق تتداخل الخطـــوط النادرة وتزيد 
من إبراز الحركـــة وتجعلها أكثر حيوية؛ 
مـــا يجعل منهـــا اســـتعارة معبّـــرة عن 
الســـيرة الذاتية لحياة هذا الفنان البالغ 
من العمر 74 سنة، والذي يقول إنّ أعماله 
الفنية تمثل متنفســـا له للتعبير عن ذاته 

وما يختلج فيها من أحاسيس.
وترتكـــز لوحـــات الفنان التشـــكيلي 
حمـــادي بن ســـعد علـــى شـــظايا مربعة 
ومســـتطيلات من ورق الكرتـــون المعاد 
تدويـــره فيلتصـــق ببعضـــه البعض في 
خليـــط يتخـــذه الفنـــان منطلقـــا لعرض 

إبداعاته.
وفي تجربتـــه التشـــكيلية يقذف بنا 
الفنـــان مباشـــرة فـــي بحر المســـاحات 
اللونية العملاقة وتموجاتها النافرة على 
ســـطح اللوحة، في إيهـــام بصري محبك 
حتى نخالنـــا نصدق افتـــراض الوجود 
الحقيقـــي لموجات متراكمـــة ومتدافعة، 
لتجدنا غارقين في متعـــة المادة اللونية 

وإبهارها.
ويقوم حمـــادي بن ســـعد في مجمل 
أعماله التشـــكيلية بجمع قطع من الورق، 
وتركيبهـــا وتجميعها ثـــم لصقها بألوان 
الأكريليك في عملية متسلســـلة تخرج عن 
أي نهج فني كلاسيكي. فهو، وباستخدام 
عصي الباستيل، يقوم بتشويه الورق عن 
طريق عمل تفقيســـات في إيماءة نشـــطة 

مســـتمرة، تغطي الأسطح البيضاء ذهاباً 
وإياباً، معتمدة على قوة اليد نفسها التي 

ترشدها طاقة الجسم.
ويمكـــن القـــول إن معـــرض ”رحلـــة 
الـــروح“ صـــورة مصغـــرة عن الإنســـان 
والفنان حمادي بن سعد الذي يقول دائما 
إن الفن متنفس يعبّر من خلاله عن ذاته.

وتعبّر اللوحـــات وألوانها المتراكمة 
عن تراكـــم العقبات التـــي اعترضت هذا 
الفنان والشـــخصيات التـــي التقاها في 
حياته أو التي قرأ عنها، لاســـيما قراءاته 

عن الإنسان في العصور الغابرة.
وتأثـــر الفنان التشـــكيلي حمادي بن 
ســـعد أيضا بزياراته إلى كهوف العصر 
الحجـــري الحديث وبما تركه الأوائل منذ 
6000 عام كرسومات على جدران الكهوف، 
وهذه الشـــخصيات العملاقة تردد صدى 
ذكريـــات الرســـام الذي يحبذ الاشـــتغال 
على لوحات كبيرة الشكل تحاكي طبيعة 
المواضيـــع التي يشـــتغل عليها وحجم 

الكائنات التي يصورها.

ويقـــول منظمـــو المعـــرض إنّ ”هذه 
الأعمـــال الفنية هي لوحـــات جامعة بين 
آثـــار العصـــر البدائي والبعـــد الكوني، 
وهـــي تســـتحق أن تُدرج فـــي المتاحف 
الكبـــرى فـــي العالـــم، مثل متحـــف تيت 
مودرن في لنـــدن ومتحف الفن المعاصر 
في طوكيـــو، لأنّ الأرضيـــة مواتية لذلك؛ 
ففي الرابعة والســـبعين مـــن عمره وبعد 
هذه الرحلة، فإن الفن الذي يكرس حمادي 
بن سعد نفســـه له، له سحر جعله يسافر 

ألف قدم من هنا“.
وحمـــادي بن ســـعد فنان تشـــكيلي، 
عصامـــي التكويـــن، ولـــد فـــي تونـــس 
العاصمـــة عـــام 1948، وعمـــل فـــي بداية 
حياته معلما ثم أصبح ناشطا في نوادي 
الفنون التشكيلية الموجهة للأطفال، وقد 
بدأ يعرض أعماله منـــذ عام 1975، ونظّم 
منذ ذلك الحين عدّة معارض شخصية في 

تونس.
وشـــارك الفنان العصامي في العديد 
مـــن المعـــارض الجماعيـــة فـــي تونس، 
ومن بينهـــا المعرض الســـنوي لجماعة 
”مدرســـة تونس في الرســـم“، كما عرض 
رســـومه في عدة دول أوروبية، من بينها 
والدنمارك،  وسويســـرا  وإيطاليا  فرنسا 
وعرف بأعماله ذات الحجم الكبير. وآخر 
معارضه كان بعنـــوان ”عودة“ الذي نُظّم 
بين شـــهري أكتوبر ونوفمبـــر من العام 

الماضي في تونس.

 ( 2017  عبدالقـــادر عبدللـــي ( 1957 – 
هـــو أحد أبرز مترجمي الأدب التركي إلى 
العربية، بل هو ســـفير الأدب التركي في 
الشـــارع الثقافي العربي، الشـــارع الذي 
تعرف على أهم الأســـماء الأدبية التركية 
عن طريقه، فهو الذي حمل عزيز نيســـين 
وأعماله الساخرة إلى العربية، كما حمل 
أورهان باموق وأعماله، باموق الحاصل 
على جائـــزة نوبل للآداب فـــي عام 2006 
والـــذي اتخذه كمترجم حصـــري لأعماله 

إلى العربية.

كما ترجم لكل من يشــــار كمال وناظم 
حكمــــت وخلــــدون طائــــر وأليف شــــافاق 
وآخريــــن حتى بلغ مجموع ترجماته نحو 
80 كتاباً، كما ترجم ســــيناريوهات لمعظم 
الأعمــــال التلفزيونيــــة الدراميــــة التركية 
المدبلجة إلى العربية وأهمها مسلســــلا 
”نــــور“ و“وادي الذئــــاب“ اللــــذان حققــــا 

انتشارا واسعا في العالم العربي.
عبدالقــــادر عبدللي إلــــى جانب كونه 
مترجما وأديبا و كاتبا هو فنان تشكيلي، 
وســــتكون وقفتنا عند هذا الجانب الأخير 
لنســــلط ولــــو القليــــل مــــن الضــــوء على 
تجربته الفنية وعلاقته بالريشة والألوان، 
هــــذه العلاقة التي ولدت فيه وهو صغير، 
وحين حاول الانضمام إلــــى كلية الفنون 

الجميلــــة بدمشــــق بعــــد حصولــــه علــــى 
الثانويــــة العامة لم يُقبل، لكن هذا لم ينل 
مــــن عزيمته وإصراره علــــى متابعة الفن 

والعمل فيه.
لعــــل هــــذا مــــا كان وراء لجوئــــه إلى 
إسطنبول والدراسة في إحدى جامعاتها 
(جامعــــة المعمار ســــنان) ليتخــــرج منها 
وتحديداً من كلية فنون المسرح والمشهد، 
الكلية الأقرب إلى الرســــم، وتحصّل على 
المتحركــــة.  الرســــوم  فــــي  الماجســــتير 
صحيــــح أن الترجمــــة والكتابــــة أخذتــــا 
الكثير من وقته لكن الجانب التشكيلي لم 
يغــــب عن قلبه ولم يفــــارق روحه، بل كان 
الجانــــب الأهم عنده، الجانــــب الذي بقي 
يدغدغ أحاسيسه وعشــــقه، فحبه للريشة 
واللــــون كان كبيــــراً، حتى أنــــه كان يحلم 
كثيراً بالعودة إلــــى المدينة التي أنجبته 
(إدلــــب) ليقضي فيها ما تبقــــى من عمره 
و يتفــــرغ للألــــوان تمامــــاً، لكــــن المرض 
المفاجئ غدر به وخانه ليبعده عن تحقيق 

حلمه هذا.
عبدللي الفنان منــــذ البدء كان ينتمي 
إلى فصيلة الأرض والزمن والقيم، يحتفي 
بخيوط الحياة وينســــجها كينونة قادرة 
على إطــــلاق العنان لعناصــــره المجبولة 
ذاكرتــــه  داخــــل  مــــن  والممكــــن  بالمــــاء 
البصرية، وبحاســــة الكشف ضمن فضاء 

يعج بقديمه وجديده.
ويســــتحوذ عبدللــــي على أجــــزاء من 
الحياة الهاربة بســــرعة الضوء، الخلاّقة 
بين الفعل ورد الفعل، منحازاً إلى الهرولة 
فــــي غبش الفجــــر، ومتجــــاوزاً المتاهات 
وبزوغ الهروب فيها، فهو ينهض بأحلامه 
ويوقظهــــا علها تبحر فــــي نهاره وتتولى 
رفع الســــتارة عن مراتبــــه كلها، ويحولها 
من مجرد كيانات مختلفة إلى عوالم تضج 
به ويحتفظ بالإنســــان فيه وبأبعاد رمزية 
وإيحائية لتنحاز وبشــــروط إرسالية إلى 
الترابط بيــــن مظاهر الأشــــياء وألفاظها 
بوصفهما مــــدركات للذات المتعاقدة على 

الأقل مع الخيال المسموع.
عبدللي كان ميّالاً إلى ســــريالية فيها 
تتحقق حــــالات الخلق والتوالد على نحو 
غيــــر تقريــــري، فالفعــــل كان بمتواليــــات 
ضوئيــــة تحدد الرغبة فــــي التأمل لإنتاج 
نصــــوص فنيــــة بذهنية متقدة تتســــرب 
إليها مفاهيم حســــية غير مجردة تستند 
إلى علاقات تجمع في ذاتها كل سلوكيات 
الطريــــق التي قد تنظــــم تجربته وتبلغنا 
عنها دون أي تشــــتيت فــــي آليات الطرح 
التي تُكتســــب عنده برؤية بصرية وأبعاد 
روحية تجعل من أشكاله وفراغاته حركات 
مبنية علــــى مفردات تشــــكيلية تميزه في 
طريقة تعامله مع المعطى الجمالي لقائمة 
منتجاته وترسم محور عمله الفني، فثمة 
تباين في محاولاته المختلفة الأولى منها 
واللاحقــــة أيضــــاً وكذلك ثمــــة تباين في 
مفاهيمه غير التقليدية، فمنطلقاته تنشــــأ 

من بنــــى تأليفية تقترب مــــن تراكم قيمه 
البصرية وبالتالي من الفن البصري دون 

أن يتخلى عن وسائله التعبيرية.
مــــن هنــــا تكتســــب أعمالــــه أهميتها 
الكبــــرى مــــن انســــياب حركتهــــا الفنية 
فــــي ظرفهــــا الاجتماعــــي إلــــى الالتحاق 
بطروحات ومنطلقات أساســــية قد تعكس 

واقعه الجمالي.

ولم يقف عبدللي على قارعة الطريق، 
بل حمـــل الطريق وســـار فيه حتـــى بلّل 
الطريق من رائحته، من مبادئه نفســـها، 
ومن اشـــتغالاته الكثيـــرة، فقد تعامل مع 
لوحاتـــه بوحـــدات تقنية تمثـــل مجموع 
ترابطاته بين ذاته المدركة وموضوعاته 
ضمن علاقة غير مباشـــرة بتلك العلامات 
التي تقتضي منه إعادة صياغتها وإعادة 
إنتاجهـــا بمفرداته هو التي ستســـتدعي 
منه على الأقـــل مبدأ الخضـــوع للقرائن 
والرمـــوز والتي ســـتجعل لوحته معللة 
الواقعيـــة  التقطيعـــات  مـــن  بحصيلـــة 

بإجراءاتها الحاملة لدلالاتها.
وتلك التقطيعـــات الواقعية هي التي 
تقـــوده، وبانطباعـــات بصريـــة متداخلة 
إلـــى حـــد مـــا، إلـــى تراكمات تشـــكيلية 
جديـــدة تكـــون ملائمة لوســـائل التعبير 
عن ســـريالية تقتـــرب بتداخل أشـــكالها 
ومجســـماتها من التقشف والاختزال ذي 

الطابع البانورامي.
لم ينتظر عبدالقـــادر عبدللي الحافلة 
ولـــم يركبهـــا قـــط بل ســـار إليهـــا على 
مجموعـــة مـــن الوقائـــع، مجموعـــة من 
الكائنات التي تروي قصته ليؤســـس لها 
حقائـــق بقدراتهـــا الدلاليـــة وبمكوناتها 
المختلفة حتى يســـتميت حبـــاً فيها، بل 
حتى يستوطن أنساقه الأخرى والمختلفة 
وبطاقاته التي يشـــغلها كاملة في إنتاج 
رموز وإشـــارات تحمل تضاريس النفس 
الإنســـانية بينابيعها العذبة وصخورها 

الجلمودية.
هنا ضمن هذا التناقض يكمن السبب 
الأهـــم الـــذي جعـــل عبدللي يختـــار هذا 
الأســـلوب وهذا الطريق الشـــائك إلى حد 
كبير، لا يمشـــي فيه إلا المـــزروع بالثقة 
والتحـــدي، بالمعرفة والحـــب، وعبدللي 
كان يملك كل ذلك، وهذا ما جعله يســـمح 
لمتلقيه بالسير في داخل أعماله وتأملها 
من الداخل ذاته حتـــى يقطف ما طاب له 

من الثمار الناضجة.
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{رحلة الروح} أعمال 

تشكيلية لحمادي بن 

سعد موغلة في الرمزية، 

يستلهم مواضيعها من 

التاريخ والجغرافيا

عبدللي ينهض بأحلامه 

ويحولها من مجرد كيانات 

مختلفة إلى عوالم تضج 

به ويحتفظ بالإنسان فيه 

وبأبعاد رمزية وإيحائية

شخوص تشكيلية هاربة من عالم الرواية

عبدالقادر عبدللي يستحوذ على أجزاء 

من الحياة الهاربة بسرعة الضوء
سريالية تحقق حالات من الخلق وعوالم تضج بالإنسان

لا يُعــــــرف عبدالقــــــادر عبدللي إلا بأنه مترجم شــــــهير لأهــــــم أعمال الأدب 
التركــــــي، وهو أيضا كاتب ومحلل مطّلع على خبايا الحياة في تركيا، لكنه 
كان يخفي وراء وجه المترجم والمحلل وجها آخر لفنان تشكيلي لطالما حلم 
بالعــــــودة إلى موطنه الأم كي يســــــتعيد علاقته الأولى مع الفن التشــــــكيلي 
ويعيد توجيه مســــــار حياته نحوه علّه يخرج عوالمه الرمزية والإيحائية إلى 

النور بعد أن قصّر في حقها.

لوحات التونسي 
حمادي بن سعد رمزية 

تؤرخ لرحلة الروح

شخوص تبحث عن ذواتها فنان يسترق النظر إلى واقعه

غريب ملا زلال

أن د ب ور ا

كاتب سوري



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أثار عرْض رئيس ”تسلا“ إيلون ماسك 
الاستحواذ على كامل أسهم تويتر موجة 
من القلق على الشبكة، إذ أعرب عدد كبير 
من المستخدمين والمراقبين عن قلقهم من 
فكـــرة تحكّم رجل الأعمال المشـــاكس في 

المنصة.
وتقول كارول روث، وهي رائدة أعمال 
ومعـــدة بحث عـــن الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة، ”إذا استحوذ إيلون ماسك 
على تويتر سأغادر الشبكة. شعار جديد 
حـــلّ محـــلّ: إذا فـــاز ترامب بالرئاســـة 

سأرحل إلى كندا“.
والرجل الأغنـــى في العالم يرغب في 
الاســـتحواذ علـــى تويتر لجعـــل المنصة 
حصنـــاً لحريـــة التعبير، بحســـب قوله. 
ويعتبر أنّ الإشراف على المحتوى مبالغ 
فيه، وينبغـــي من منطلـــق الديمقراطية 

فرض قيود أقل على المستخدمين.
وقال ماسك في اجتماع عقد الخميس 
”إنّ تويتـــر أصبـــح فـــي الواقـــع بمثابة 
المكان العام. لذلك من المهمّ جداً أن يشعر 
الناس بأنهم يستطيعون التحدث بحرية 
عبره ضمن حدود القانون وأن تكون لهم 

القدرة على ذلك“.
ولم يتطرق ماســـك إلـــى قضية منع 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
في يناير 2021 -بعد تحذيرات عدة وحذف 
تغريدات ومقتل عدد من الأشخاص خلال 
اقتحام مبنى الكابيتول- من اســـتخدام 
المنصـــات الإلكترونيـــة الكبرى، بســـبب 

تحريضه مناصريه على العنف.
وتابـــع رجل الأعمال ”أعتقد أنّ علينا 
أن نكـــون شـــديدي الحـــذر قبـــل حـــذف 
التغريـــدات وفـــرض محظـــورات دائمة، 
ويستحســـن أن تكون هـــذه المحظورات 

مؤقتة“.
وتثيـــر مقاربة ماســـك هـــذه إعجاب 
اليمين الأميركي المحافظ وأطراف آخرين 
خارج الولايـــات المتحدة. ويعتبر نايجل 
فـــاراج -أحد قـــادة الحملـــة البريطانية 
المؤيـــدة للبريكســـت- أنّ اهتمـــام إيلون 
ماســـك بتويتر يمثل ”أفضل خبر لحرية 

التعبير منذ سنوات“.
لكنّ الكثير مـــن المدافعين عن حقوق 
الإنسان والنواب الديمقراطيين يعتبرون 
أنّـــه يتعـــين علـــى تويتـــر -كفيســـبوك 
ويوتيـــوب- أن يبـــذل المزيـــد من الجهد 
للحـــد من عمليـــات التضليـــل ونظريات 
المؤامرة وخطابات الكراهية والتعصب.

وتقول المســـؤولة فـــي منظمة ”فري 
غير الحكومية جيسيكا غونزاليز  برس“ 
-فـــي بيـــان- إنّ ”إيلون ماســـك نفســـه 
استخدم تويتر ومنصات أخرى لمهاجمة 
آخريـــن وإســـكاتهم. ونشـــر معلومـــات 
مضللة عن جائحة كوفيد – 19 واللقاحات 
المرتبطة بها. واستخدم المنصة للتلاعب 

بالأسواق وزيادة ثروته الكبيرة أصلاً“.
وأضافت ”ينبغي ألاّ يكون مستخدمو 
مواقـــع التواصـــل تحـــت رحمـــة أهواء 
أصحاب المليارات المغرورين والمنفصلين 

عن الواقع“.
وتشير الكثير من المقالات الصحافية 
إلى أنّ هذه الرغبة في تقليص الإشـــراف 
علـــى المحادثـــات تقلـــق كذلـــك موظفي 
تويتر؛ فشـــركة ”تيســـلا“ ليست معروفة 
فقط بنجاحها وأرباحها، بل إنّ مصنعها 
الواقع في مدينة فريمونت -وتحديداً في 

ســـيليكون فالي- يواجه دعاوى قضائية 
تتعلـــق بمضايقـــات وتمييـــز عنصـــري 

ممنهج.
وتقـــول إيفـــان غرير -وهـــي مديرة 
غير  منظمـــة ”فايت فـــور ذي فيوتشـــر“ 
الحكوميـــة التـــي تدافـــع عـــن الحقوق 
الرقمية، من ضمنهـــا حرية التعبير- إنّ 
”الملايـــين من الأشـــخاص، ومـــن أبرزهم 
والناشـــطون،  والفنانون  الصحافيـــون 
يعتمـــدون علـــى هـــذه المنصـــة لإنجـــاز 

عملهم“.
وتضيـــف أنّ ”قلقنا من فكرة شـــراء 
الشـــبكة من قبل شـــخص كإيلون ماسك 
يظهر أنّ ثمة مشـــكلة أساسية تتمثل في 
أنّ عدداً قليلاً من الشركات يتمتع بسلطة 

كبيرة جداً“.
وتثيـــر عملية الشـــراء أســـئلة حول 
التكنولوجيـــا  شـــركات  نفـــوذ  تعاظـــم 

الكبرى.
ومنـــذ ســـنوات يدعو عـــدد كبير من 
النـــواب الأميركيـــين المنتخبـــين من كلا 
الجانبـــين إلـــى تنظيم المنصات بشـــكل 
أفضـــل -خصوصـــاً لتحقيـــق المزيد من 

المنافسة- دون الاتفاق على حلول.

وتقول المتخصصة في الإعلام باركر 
مولـــوي بســـخرية ”إنّ امتلاك شـــخص 
واحـــد الشـــركة بأكملهـــا فكـــرة مثالية 
لتحرير الناس من الدولـــة المركزية ومن 

السيطرة الرأسمالية“.
ويلاحظ المســـتثمر فريد ويلسون أنّ 
”العكس ينبغي أن يتحقق“. ويقول ”على 

تويتر أن يكون منصة لامركزية“.
ويرغب إيلون ماسك في جعل المنصة 
شـــركة خاصة غير مدرجة في البورصة، 
مما سيجنبها لاحقا أي سيطرة خارجية.

ولم ينج التناقض الحاصل بين نياته 
المعلنـــة وأســـلوبه من انتقـــادات بعض 

الخبراء.
وتقول الباحثة في مرصد ستانفورد 
للإنترنـــت رينيه ديريســـتا ”سأشـــتري 
المكان العام وأخصخصه من أجل إنقاذه! 
حاولوا أن تنطقـــوا هذه الجملة بصوت 

مرتفع وستلاحظون أنّها غير منطقية“.
الخميــــس  عــــرض  ماســــك  وكان 
-بشــــكل مفاجئ- شراء شــــركة تويتر 
بقيمة 43 مليار دولار، قائلا ”إن منصة 
التواصــــل الاجتماعــــي بحاجة إلى أن 
تكــــون شــــركة خاصة لتنمــــو وتصبح 

منصة لحرية التعبير“.
وردا على ســــؤال عن سبب تقديمه 
هــــذا العرض قال ماســــك خلال مؤتمر 
في فانكوفر ”أعتقد أن من المهم للغاية 
أن تكون هناك ســــاحة شــــاملة لحرية 

التعبير“.
وكتب ماســــك -وهــــو بالفعل ثاني 
أكبر مســــاهم في الشــــركة التي مقرها 
ســــان فرانسيســــكو- في رســــالة إلى 
مجلــــس إدارة المنصــــة الأربعاء ”يملك 

موقــــع تويتــــر إمكانــــات غيــــر عادية. 
سأطلق لها العنان“. وجرى الإعلان عن 
العرض في إفصاح تنظيمي الخميس.

ورفض ماســــك -وهــــو أغنى رجل 
في العالــــم بثروة قدرهــــا 273.6 مليار 
دولار وفقا لإحصاءات فوربس- دعوة 
للانضمام إلى مجلس إدارة تويتر هذا 
الأسبوع بعد الكشف عن حصته، وهي 
خطــــوة قال محللون إنها مؤشــــر على 
نيته الاســــتحواذ على الشركة حيث أن 
من شأن حصوله على مقعد في مجلس 
الإدارة أن يحد من حصته في الأســــهم 

عند أقل من 15 في المئة.
ولم يقتنع المستثمرون على الفور. 
وقال البعــــض إن عرض ماســــك يقلل 
مــــن قيمة منصة التدوينــــات القصيرة 
التي أصبحت وســــيلة عالمية للاتصال 
بالنســــبة إلى الأفراد العاديين وزعماء 

العالم.
وقــــال الأمير الســــعودي الوليد بن 
طــــلال فــــي تغريــــدة على حســــابه في 
تويتر إنه يرفض عرض ماســــك شراء 
تويتر نقدا مقابل 54.20 دولارا للسهم.

من جانبه قال ماسك لتويتر إن هذا 
العرض هو ”عرضه الأفضل والأخير“، 
مضيفا أنه سيعيد النظر في استثماره 

إذا رفضه مجلس الإدارة.
وقال ماســــك في رسالته إلى بريت 
تايلــــور رئيــــس مجلــــس إدارة تويتر 
”منذ أن قمت باســــتثماري، وصلت إلى 
اقتناع الآن بأن الشــــركة لن تزدهر ولن 
تخدم هذه الضرورة المجتمعية بشكلها 
الحالي. يحتاج تويتر إلى التحول إلى 

شركة خاصة“.
وانتقد ماســــك -الذي يصف نفسه 
بأنــــه ”مؤيد لحريــــة التعبيــــر تأييدا 
مطلقــــا“- منصــــة وســــائل التواصــــل 
وأجــــرى  وسياســــاتها،  الاجتماعــــي 
مؤخرا اســــتطلاعا على تويتر يســــأل 
المستخدمين عما إذا كانوا يعتقدون أن 
تويتر ملتزم بمبدأ حرية التعبير؟

من جانبه طمأن الرئيس التنفيذي 
لتويتر بــــاراغ أغــــراوال الموظفين بأنّ 
الشــــركة ليســــت ”رهينة“ الأنباء التي 
تتضمن عرض الملياردير إيلون ماسك 
شراء المنصة، وذلك بحسب ما أبلغ به 

مصدر مطلع رويترز الخميس.
وقال المصدر -الذي طلب عدم نشر 
هويته لأنّــــه غير مخوّل له الحديث عن 
ر خلال  الأمــــر علنًــــا- ”إنّ أغــــراوال عبَّ
اجتماع موســــع للموظفين عن تقديره 
لعملهم وشــــجعهم على الاستمرار في 
التركيز قائلاً: نحن، الموظفين، نسيطر 

على ما يحدث“.
وردا على سؤال كيف يمكن أن يغير 
رئيس ”تســــلا“ أشهر مواقع التواصل 
في العالم؟ كشف الرجل الذي بات أكبر 
مســــاهم في تويتر ويتابعه حوالي 81 
مليــــون شــــخص على حســــابه، خلال 
حديث مع برنامج TED Talks الشهير، 
أنــــه يجب على موقــــع التغريدات فتح 
مصــــدر خوارزميتــــه، مشــــيرا إلى أن 
المنصــــة باتت ســــاحة مدينــــة واقعية. 
كما شــــدد على أهميــــة أن تكون هناك 
مســــاحة واســــعة لحرية التعبير على 
تويتــــر، مضيفًــــا ”من المهــــم أن تكون 
لدى الناس القدرة على التحدث بحرية 

ضمن حدود القانون“.

 القاهــرة - أثـــارت حمـــلات إعلانية 
وخاصة  حكوميـــة  مؤسســـات  أطلقتها 
فـــي مصـــر علـــى محطـــات فضائية مع 
بدء موســـم الدراما الرمضانية اســـتياء 
شـــريحة كبيـــرة مـــن الجمهـــور وجدت 
أن الإعلانـــات تســـعى لتبييض صورة 
الخدمـــات والأشـــخاص القائمين عليها 
وتحسين ســـمعتهم مع أن واقع التعامل 

معهم يعج بمشكلات يئن منها الناس.
الجماهيـــري  الاســـتفزاز  وأمـــام 
مما يمكـــن وصفه بـ“إعلانات تحســـين 
الصـــورة“ وصلـــت إلى النيابـــة العامة 
أخيرا بلاغات ضد مســـؤولين في بعض 
الجهات التي دفعت مبالغ طائلة للإعلان 
عـــن خدماتهـــا البنكيـــة، وتقـــدم نواب 
فـــي البرلمان بطلبات إحاطـــة يتهمونهم 
بإهـــدار المال العام وإنفـــاق الملايين من 
الجنيهات على نجوم شاركوا في الحملة 

الإعلانية.
المصـــري  البريـــد  إعـــلان  وحصـــد 
النســـبة الأكبر من ردود الفعل الغاضبة 
بعـــد أن اســـتعان بالمطرب عمـــرو دياب 
فـــي الترويج له، والـــذي يتقاضى مبالغ 
باهظة نظير ظهـــوره في الإعلانات، كما 
أن البريد ليس بحاجة إلى إعلانات لأنه 

بلا منافس محلي أو أجنبي.
وأبدى كثيـــرون غضبهم من الإعلان 
بســـبب طريقـــة عرضـــه، فهو لـــم يروّج 
للبريد وخدماته بقـــدر ترويجه للمطرب 
نفســـه الذي يقدم أغنية يستعرض فيها 
قدراته الجســـدية وهو يمارس الرياضة 
ويجري وحده في الشـــوارع ولا يطارده 
منافســـون، ويبلغ من العمر ستين عاما، 
ثم يقول فـــي النهاية عبـــارة ”هذا وقت 

البريد المصري“.
ويتكـــرر الأمر مع مؤسســـات بنكية 
حكوميـــة، مثـــل بنـــوك الأهلـــي ومصر 
والقاهـــرة، وأغلـــب فقـــرات إعلاناتهـــا 
أغنيـــات لنجـــوم، مـــع أن الجمهور في 
مثل هـــذه الحملات الترويجيـــة يترقب 
معلومـــات وخدمـــات وعروضـــا جديدة 
تعلـــن عنها المؤسســـة المصرفيـــة تفيد 

بتحسين مستوى الخدمة.
ويفسر ذلك ارتفاع نبرة الغضب على 
مواقع التواصل الاجتماعي من إعلانات 
تجميل الصـــورة في القنـــوات، وبينما 
كانت الفضائيات تذيع إعلانا عن البريد 
المصري حول سرعته وتفوقه تقدم عضو 
بمجلس النـــواب بطلب إحاطة للحكومة 
عن تدنـــي مســـتوى خدماتـــه وتعرض 
كبار السن لمشـــاكل بيروقراطية لصرف 

مستحقاتهم المالية.
ويبـــدي البعض مـــن المتعاملين مع 
بنـــوك حكوميـــة تذمرهـــم مـــن تراجـــع 
مســـتوى الخدمة فيها لســـقوط النظام 
تعطـــل  وكثـــرة  الإلكترونـــي  البنكـــي 
ماكينات الصرف الآلي، والزحام الشديد 
داخـــل البنوك الـــذي يتطلب من المواطن 
تخصيص وقت طويل لإنجاز طلباته، في 

حين تروج الإعلانات لواقع مغاير تماما، 
ما يضاعف من استفزاز الجمهور.

ولا يحتـــاج الأمـــر إلـــى اســـتطلاع 
رأي الشـــارع المصـــري حـــول المحتـــوى 
الإعلاني الذي ينقـــل إليهم صورة بعيدة 
عـــن الواقع الذي يعيشـــون فيه، إذ تكفي 
ملامح الغضب التي صارت تكسو وجوه 
المتابعين بمجـــرد بدء هـــذه النوعية من 
الإعلانـــات وترديد كلمات ربما لو وصلت 
إلى الجهـــات المعلنة لقـــررت وقفها على 

الفور.
ويـــرى خبـــراء إعـــلام أن الجمهـــور 
في مصـــر لديه مشـــكلتان مـــع المحطات 
التلفزيونيـــة، الأولى مرتبطـــة بالبرامج 
الحواريـــة التي تنقـــل للمشـــاهد واقعا 
ليـــس حقيقيـــا لإقناعه بتغيـــر الأوضاع 
إلى الأفضل، والثانية متعلقة بالإعلانات 
الترويجية التي تمارس نفس الأســـلوب، 
وكأن الشـــريحة الموجـــه إليها الرســـالة 

الإعلامية أو الإعلانية من بلد آخر.

ويعتقـــد هؤلاء الخبـــراء أن أصحاب 
الحملات الإعلانية لم يدركوا بعد أنه من 
الصعوبة إقناع الجمهور بشيء يتناقض 
مـــع الواقع الـــذي يعيش فيـــه، ومحاولة 
الاســـتعانة بنجم شـــهير أو نجمة لامعة 
للتســـويق لمنتـــج والتأثير علـــى الناس 
بكلمات وعبارات جذابـــة ومناظر خلابة 
لم يعـــد مجديا، حيث تراجـــع تأثير هذه 

الطريقة في الجمهور.
واعتـــادت نعمات علـــي، وهي معلمة 
وربة أســـرة، تغيير المحطات التلفزيونية 
كلمـــا جاءت فقرة إعلانية، وتبرر ذلك بأن 
الفواصل مستفزة، فهي إما ترويج لسلعة 
بالغناء لها أو لمنتجع سكني فاخر يصيب 
المشـــاهد البســـيط بالإحباط، أو التبرع 
لمؤسســـة خيرية أو مستشفى لا يستطيع 

توفير خدماته العلاجية للجمهور.
وتحدثـــت لـ“العـــرب“ وهـــي متذمرة 
من مجـــرد ذكر كلمـــة إعلانـــات أمامها، 
قائلـــة ”يـــوم حصولـــي علـــى الراتب لا 
أجد أمـــوالا في ماكينة الصـــرف التابعة 
للبنـــك أو أن ’سيســـتم‘ الرواتب لا يعمل 
وتعطـــل الصـــراف الآلي، ويـــوم ذهابي 
للحصـــول على معاش والـــدي من البريد 
أعانـــي الزحام وطول الانتظار وســـقوط 

’السيستم‘ أيضا“.
وتســـاءلت نعمات ”أليس من الأولى 
لإصـــلاح  الإعلانـــات  أمـــوال  توجيـــه 
الخدمات التي يتذمر منها الجمهور قبل 
إقناعه بالتعامل مـــع نفس الجهة مقدمة 

هذه الخدمات“.
ورغم بســـاطة الكلمات التـــي قالتها 
المعلمـــة والأم أيضا، لكن مبرراتها مقنعة 
عندمـــا تقـــول ”أنـــا من جمهـــور المطرب 
عمرو دياب، هل هذا يدفعني لاتخاذ قرار 
بســـحب أموالي من البنوك لإيداعها في 

البريد الذي يروج له، قطعا لا، فالأهم من 
الواجهـــة التي تقدم المحتـــوى الإعلاني 
أن يشـــعر الجمهور بالرضـــا عن الجهة 

المعلنة“.
البرامـــج  مـــن  الكثيـــر  وتتعامـــل 
بالطريقـــة  الجمهـــور  مـــع  الحواريـــة 
نفســـها، فهي تستعين بعدد من المذيعين 
المشـــهورين لزيـــادة انتشـــار الرســـالة 
الإعلامية، ويتم التركيز على النجم فقط 
بعيدا عن تميز المحتوى والاحترافية في 
العرض والواقعية في مضمون الرسالة، 
وهو ما أدى إلى ما يشـــبه القطيعة بين 

الشارع وأغلب المحطات الفضائية.
وقال أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
صفـــوت العالم لـ“العـــرب“ إن الجمهور 
لديـــه تحفظـــات على ما يقـــدم من خلال 
وإعلانـــات  برامـــج  مـــن  الفضائيـــات 
ومسلســـلات وأفلام لأن الرسالة المقدمة 
غير واقعية ولا يجد المتلقي نفسه جزءا 
منها، فليس منطقيا أن تقول هذه الجهة 
إنهـــا تقدم خدمـــة عالمية مـــع أن الناس 

يتعرضون للقهر لإنجاز المهمة فيها.
وأضـــاف أنـــه لا مانع من تحســـين 
صورة أي مؤسســـة من خلال الحملات 
الدعائيـــة، لكن المهـــم أن تغيـــر واقعها 
هنـــاك  لتكـــون  للجمهـــور  وخدماتهـــا 
مصداقية في الشـــارع، فالترويج لسلعة 
أو خدمـــة بمـــا يخالف قناعـــات الناس 
حولها يتسبب في ردة فعل عكسية تجاه 
الإعلام وقد تصبح نتائج الإعلان كارثية 

على الجهة المعلنة.
كثافـــة  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
الإعلانات التي تروج لخدمات مؤسسات 
حكوميـــة وخاصة أنهـــا تفتقد إلى الحد 
الأدنى من أســـلوب الإقنـــاع وتخلو من 
أبســـط قواعـــد جـــذب الجمهـــور إليها، 
فالإعـــلان لا يجب أن يتحـــدث عن جودة 
والفائدة  وقيمتهـــا  وســـعرها  الخدمـــة 
المباشـــرة منهـــا فقط، وعليـــه أن يراعي 

البدائل المتاحة ولا يكون خادعا.
كثيرة  ترويجيـــة  إعلانات  وتعتمـــد 
في محطات فضائيـــة مصرية على فكرة 
الوعظ والإرشـــاد، بأن تكـــون في نهاية 
كل إعلان شعار الجهة المعلنة، مع كتابة 
عبارة تحمل نوعا مـــن العظة ”ده (هذا) 
وقته“، ”يلا جرّب“، ”متبطلش (لا تبطل) 
تحلم“، ”احنا (نحن) الأساس متفكرش“، 
وبالتالي لا يصل مضمون الرســـالة إلى 
الشـــريحة المستهدفة، ولا تلتصق العظة 

في أذهان أصحابها.
وأوضح صفوت العالم أن الكثير من 
الجهات المعلنـــة لا تُدرك كيفية الوصول 
إلى حالة الرضا المجتمعي حول السلعة، 
وهذا يتطلب التدقيق في شكل ومضمون 
وأسلوب وطريقة وتوقيت الإعلان، ومن 
الخطأ أن توجه الرســـالة إلى شـــريحة 

بعينها، فيفقد المعلن كل الفئات.
ويبني أغلب المتحفظين على إعلانات 
تحسين الصورة والسمعة موقفهم على 
أنهـــا تعتمد علـــى الترويـــج للمنتج أو 
الخدمـــة بطريقـــة توحي بـــأن الجمهور 
المســـتهدف ســـاذج أو يمكـــن بســـهولة 
الاســـتخفاف بعقلـــه، ما يعكـــس الأزمة 
الحقيقية في مســـتوى الإبداع الإعلامي 
بشـــكل عام، فلا توجد فكرة تمثل أرضية 
خصبة لنجـــاح الإعلان ودفع الناس إلى 
التفاعـــل معه، حيث بدت أغلب الحملات 
الترويجية أشـــبه بمسلســـلات قصيرة 

تبثها القنوات.

أحمد حافظ
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الشبكة} شعار جديد محل

{إذا فاز ترامب بالرئاسة 

سأرحل إلى كندا}

ما السر في الإعلان يا ترى؟

إعلانات تحسين الصورة تستفز 

جمهور الفضائيات المصرية

جوقة مهددين 

لن تمنع الصفقة: سنغادر تويتر 

إذا استحوذ عليه ماسك الفنان المصري عمرو دياب يستعرض عضلاته 

في إعلان للترويج للبريد المصري ويثير الجدل

ــــــات الإعلامية الأخــــــرى التي تنقل  ــــــي ينضم إلى المحتوي ــــــوى الإعلان المحت
لجمهور الفضائيات في مصر صورة بعيدة عن الواقع الذي يعيشون فيه، 
إذ أن الإعلانات التي يطلق عليها إعلانات تحســــــين الصورة تصرف مبالغ 

طائلة لإظهار النجوم وأغانيهم.

ماذا سيفعل ماسك بتويتر



 لنــدن – وافقت وكالـــة تنظيم الأدوية 
ومنتجات الرعايـــة الصحية في المملكة 
المتحدة على لقاح مضاد كوفيد – 19 من 
المختبر الفرنســـي – النمساوي فالنيفا، 
على ما أعلنـــت الهيئة الناظمة للأدوية 

في بريطانيا.
وقالـــت الوكالـــة في بيـــان ”اللقاح 
19 الـــذي طورتـــه  المضـــاد لكوفيـــد – 
فالنيفـــا، حصل اليوم علـــى موافقة من 
وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية 
الصحية فـــي بريطانيـــا“، مؤكدة أنها 
الأولى فـــي العالم التي وافقت على هذا 

اللقاح.
وكان مختبـــر فالنيفـــا حصـــل على 
تصريح للاستخدام الطارئ للقاح الذي 
طوّره، في مملكة البحرين التي اشترت 

منه مليون جرعة.
وتعـــد مملكـــة البحريـــن أول دولة 
عربية أجازت وتسلمت تطعيم ”فالنيفا“ 
الفرنســـي المضـــاد لفايـــروس كورونا 
والذي تنتجه شركة ”فالنيفا“ الأوروبية 

وإنتـــاج  تطويـــر  فـــي  المتخصصـــة 
تطعيمـــات للأمـــراض المعديـــة، حيـــث 
وافقت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحية على الاســـتخدام 

الطارئ له.

كمـــا أجـــازت الوكالـــة التنظيميـــة 
للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في 
المملكة المتحدة استخدامه مؤخرا، وذلك 
بعد استيفائه معايير السلامة والجودة 
والفاعلية. كما وقـــع المختبر اتفاقا مع 
المفوضية الأوروبية لتزويدها 60 مليون 

جرعة كحد أقصى على مدى عامين، في 
عامي 2022 و2023.

الســـادس  اللقـــاح  هـــو  وفالنيفـــا 
المضـــاد لفايروس كورونا الذي يرخّص 
فـــي المملكـــة المتحـــدة بعـــد لقاحـــات 
وموديرنـــا  وفايـــزر  أســـترازينيكا 

وجونسون أند جونسون ونوفافاكس.
فالنيفـــا  لقـــاح  إعطـــاء  ويمكـــن 
للأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
18 و50 عاما بجرعتين يفصل بينهما 28 

يوما على الأقل.
ويمكن تخزين هذا اللقاح في درجة 
حـــرارة الثلاجـــات العادية ما يســـهل 

استخدامه.
وكانـــت شـــركة فالنيفا الفرنســـية 
للتكنولوجيـــا الحيويـــة قـــد قالـــت إن 
دراسات أولية أظهرت أن ثلاث جرعات 
من لقاحها المرشـــح للوقاية من كوفيد – 

19 أبطلت مفعول المتحور أوميكرون.
وأضافـــت أن جميع عينـــات اللقاح 
التـــي تم اختبارهـــا أنتجت أجســـاما 
مضـــادة نجحـــت فـــي إبطـــال مفعول 
الفايروس الأصلـــي والمتحور دلتا، في 
حين أن 87 في المئة من العينات نجحت 

في تحييد المتحور أوميكرون.
وقال كبير الأطباء بالشـــركة خوان 
كارلـــوس جاراميـــو في بيان “ســـعداء 
للغاية بهذه النتائج”، مشـــيرا إلى أنها 
دعمـــت نتائـــج تجربة ســـابقة أظهرت 
اســـتجابة مناعيـــة أفضـــل بعـــد تلقي 

جرعتين من اللقاح.
مـــن  بشـــدة  بريطانيـــا  وتضـــررت 
جائحـــة كوفيد التـــي أودت بحياة أكثر 
من 171 ألف شـــخص في البلاد. وتلقى 
أكثر من 92 في المئة من الســـكان الذين 
تبلغ أعمارهـــم 12 عاما وما فوق جرعة 
أولى من اللقاحات المضادة لكوفيد – 19 
و86.2 فـــي المئة جرعـــة ثانية و67.8 في 

المئة جرعة معززة.

 نيويــورك – قالـــت منظمـــة الصحـــة 
العالمية إنه مع اســـتمرار تطور فايروس 
المتحـــورات  إغفـــال  يمكـــن  لا  كورونـــا 
الناتجـــة عنه، محذرة مـــن أن انخفاض 
يعنـــي  لا  والوفيـــات  الحـــالات  أعـــداد 

بالضرورة أن ”المخاطر أقل“.
وقـــد شـــهد الأســـبوع الماضـــي أقل 
عـــدد لوفيات كورونا منـــذ الأيام الأولى 
للجائحـــة، لكـــن بعض البلـــدان لا تزال 
تضغط على  تشـــهد ”ارتفاعات خطيرة“ 

القطاع الصحي.
ونقـــل موقـــع أخبـــار الأمم المتحدة 
عن مدير عـــام منظمة الصحـــة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبريســـوس قوله إن 
”قدرتنا علـــى مراقبة الاتجاهات معرضة 
للخطـــر إذ تقلصـــت الاختبارات بشـــكل 

كبير“.

وكـــرر المدير العـــام أن معدلات أعلى 
من الاختبار والتسلسل ضرورية للعلماء 
ليتبعـــوا المتحورات الحاليـــة ويحددوا 

المتحورات الجديدة عند ظهورها.
وأضـــاف ”في الوقـــت الحالي هناك 
عدد من سلالات أوميكرون الفرعية التي 

نتابعها عن كثب“.
وقالت ماريا فـــان كيركوف القائدة 
الفنيـــة لكورونا في برنامـــج الطوارئ 
الصحيـــة بمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
”هناك أقل من 200 تسلســـل متاح حتى 

الآن ونتوقـــع أن يتغير هـــذا (…) نحن 
نتتبـــع الفايـــروس عن كثـــب لمعرفة ما 
إذا كان هنـــاك أي زيـــادة في اكتشـــاف 
الحـــالات، ولكننـــا لم نشـــهد أي تغيير 

فـــي علـــم الأوبئة لهـــذا الفايـــروس أو 
خطورته“.

وقالـــت منظمة الصحـــة العالمية إن 
إجمالي عدد الأشـــخاص الذين أصيبوا 
بشـــكل مؤكد بفايروس كورونا بلغ أكثر 

من 500 مليون شخص.
يشـــار إلى أنه على مســـتوى العالم، 
وبحلـــول مســـاء الخميـــس كان هنـــاك 
500.19 مليـــون حالـــة إصابـــة مؤكـــدة 
بكوفيـــد – 19 من بينهم 6.19 مليون وفاة 

تم إبلاغ المنظمة بها، وفقا للمنظمة.
ومنـــذ ظهـــور فايـــروس كورونا في 
نهايـــة عام 2019، فـــإن غالبية الإصابات 
المســـجلة كانت في أوروبا (206.5 مليون 
شـــخص) وفـــي أميـــركا (151.7 مليـــون 

إصابة).
ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن أفريقيا 
أحصـــت فقـــط حوالـــي 2 فـــي المئة من 

إجمالي الحالات عالميا.
ومع ذلـــك تشـــتبه منظمـــة الصحة 
العالميـــة في أن هنـــاك عـــددا كبيرا من 
الحـــالات لـــم يتـــم الإبـــلاغ عنهـــا فـــي 
هـــذه القـــارة. ووفقا للمنظمـــة فإن عدد 
الأشـــخاص المصابين فعليا يســـاوي ما 

يصل إلى 97 مرة الرقم المعروف. 
وفـــي إطـــار العمـــل المســـتمر على 
ترصّـــد المتحـــورات الـــذي يضطلـــع به 
فريق المنظمة الاستشاري التقني المعني 
بتطـــور فايروس كورونا، اجتمع الفريق 
لمناقشـــة آخـــر البيّنـــات بشـــأن متحور 
أوميكـــرون المثيـــر للقلـــق، بما يشـــمل 

سلالتيه الفرعيتين بي.أي 1 وبي.أي 2.
واســـتنادا إلـــى البيانـــات المتاحـــة 
عـــن جوانب الانتقـــال والوخامة وتكرار 
الإصابة بالعدوى والتشخيص والعلاج 
وتأثيـــر اللقاحـــات، أكّد الفريـــق الإبقاء 
على تصنيف الســـلالة الفرعية بي.أي 2 
على أنها أوميكرون. وشدّد الفريق على 
ضرورة مواصلة رصد الســـلالة الفرعية 
بـــي.أي 2 من جانـــب ســـلطات الصحة 
العامـــة بوصفها سلاســـة فرعية قائمة 

بذاتها لمتحور أوميكرون.

ويجدر الذكـــر أن متحور أوميكرون 
المثيـــر للقلق هـــو المتحور الـــذي هيمن 
على الصعيد العالمي، حيث يكاد يستأثر 
بجميـــع المتواليات المســـجلة في قاعدة 
البيانات العالمية لتبـــادل جميع بيانات 
الإنفلونـــزا. ويتألف متحـــور أوميكرون 
مـــن عـــدة ســـلالات فرعية تخضـــع كل 
ســـلالة منها لرصد المنظمة وشـــركائها. 
وتعـــدّ الســـلالات ”بـــي.أي 1 وبـــي.أي 
1 – 1 (أو الزمـــرة نكستســـتراين 21 – ك 
ل بي.أي 2) الأكثر  ونكستســـتراين 21 – 

شيوعاً من بين هذه السلالات الفرعية.
وتجُرى دراســـات لتقييم خطر تكرار 
الإصابـــة بالعـــدوى بســـلالة بـــي.أي 2 
مقارنـــةً بســـلالة بـــي.أي 1، حيث وُثقت 
حالات تكرار الإصابـــة بعدوى بي.أي 2 
بعـــد الإصابة بعدوى بـــي.أي 1، غير أن 
البيانات الأولية لدراسات تكرار الإصابة 
بالعدوى على مستوى السكان تشير إلى 
أن الإصابـــة بعـــدوى الســـلالة بي.أي 1 
توفر حماية أقوى مـــن الإصابة بعدوى 
السلالة بي.أي 2، على الأقل خلال الفترة 

المحدودة التي تغطيها البيانات.
ورصدت إنجلترا مـــا يزيد على ألف 
حالة إصابة مؤكدة بالســـلالة بي.أي 2، 
بحســـب وكالة الأمن الصحي في المملكة 

المتحدة.
الصحيـــة  الســـلطات  وصنفـــت 
البريطانيـــة الإصابـــات تحـــت مســـمى 
”متحور قيد الدراســـة“، ممـــا يعني أنها 
تراقب عن كثب ولكن لا تستشـــعر القلق 

الشديد.
كمـــا تزايـــدت الإصابات بالســـلالة 
بـــي.أي 2 فـــي ألمانيا بوتيرة أســـرع من 
الســـلالة بـــي.أي 2 ودلتا بحســـب ميرا 
19 في  تشـــاند مديرة مكافحة كوفيـــد – 
وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

وخلصـــت دراســـة أجراهـــا معهـــد 
ستاتينس سيرام الدنماركي شملت 8500 
أسرة و18 ألف شـــخص إلى أن السلالة 
بي.أي 2 أكثر قدرة على الانتقال بشـــكل 

كبير مقارنة بالسلالة بي.أي 1.
وقالـــت الدراســـة إن الســـلالة أكثر 
انتقالا مقارنة بالمتحورات الســـابقة من 
حيـــث إصابة الأفراد الذين حصلوا على 
اللقاح أو حصلـــوا على جرعات معززة، 
علـــى الرغـــم مـــن أن الأشـــخاص الذين 
حصلوا علـــى اللقاح كانـــوا أقل عرضة 

لنقلها.
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 تخزين هذا اللقاح في درجة حرارة الثلاجات العادية ممكن

الأسبوع الماضي شهد أقل 

عدد لوفيات كورونا منذ 

الأيام الأولى للجائحة، لكن 

بعض البلدان لا تزال تشهد 

ارتفاعات خطيرة

فالنيفا هو اللقاح السادس 

ص في بريطانيا 
ّ
الذي يرخ

بعد لقاحات أسترازينيكا 

وفايزر وموديرنا 

ونوفافاكس

السلالات الفرعية من أوميكرون أقل خطورة من سابقاتها
الإصابة بعدوى السلالة بي.أي 1 توفر حماية أقوى من الإصابة بعدوى السلالة بي.أي 2

يتابع الخبراء في منظمة الصحة العالمية عن كثب تطور ســــــلالات أوميكرون 
ــــــة ليحددوا المتحورات الجديدة عند ظهورهــــــا، ويتطلب ذلك معدلات  الفرعي
ــــــى من الاختبار والتسلســــــل. ويقلل الخبراء من حدة خطورة ســــــلالات  أعل
أوميكرون الفرعية الجديدة أو قابليتها للانتقال، ويسجلون انخفاضا لعدد 

الوفيات مقارنة ببداية الجائحة.

متابعة مستمرة لتطور الفايروس

بريطانيا تجيز استخدام لقاح ضد 

كوفيد طوره مختبر فالنيفا الفرنسي

تعديل العادات الغذائية 

يقلل من حدة القولون العصبي
 كليفلاند (الولايــات المتحدة)-  قالت 
الدكتورة كريســـتين لي خبيـــرة أمراض 
الجهاز الهضمي لدى كليفلاند كلينك إن 
ثمّة استراتيجيات سهلة يمكن للمرضى 
العصبي  القولـــون  بمتلازمة  المصابـــين 
تجربتهـــا للمســـاعدة فـــي التعامـــل مع 

حالتهم المرضية.
المختصــــة  الخبيــــرة  وأوضحــــت 
بأمــــراض الجهاز الهضمــــي أن محفزات 
القولون العصبــــي وأعراضه تختلف من 
مريض إلى آخر، مشــــيرة إلى أن التعامل 
مع المــــرض قد لا يكــــون بالأمر الســــهل، 
وأن طريقــــة التعامل مــــع الحالة المرضية 
قــــد تختلف من وقت إلــــى آخر حتى لدى 

المريض نفسه.
وأضافت الخبيــــرة أن التوتر والقلق 
والعواطف  الجديــــدة  والأدوية  والســــفر 
السلبية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض 

القولون العصبي.
وأردفت الدكتــــورة لي أن التعامل مع 
هــــذا المــــرض ”أمر صعــــب“، موضحة أن 
المصاب قد يجد أن طعاما معينا لا يسبّب 
فــــي العادة أي مشــــاكل، يمكــــن أن يؤدي 
في يوم ما إلى حــــدوث آلام في البطن أو 
شعور بعدم الراحة، لكنها أشارت إلى أن 
تعديل العادات الغذائية وتخصيص وقت 
لممارســــة الرياضة والحفاظ على النشاط 
البدنــــي والتحكّــــم بالإجهــــاد، عوامل قد 
تؤدي إلــــى تقليل حدّة المــــرض ومباعدة 

كالانتفاخ  الشــــائعة،  نوباتــــه  تكــــرار 
والتشنجات والإسهال.

القولون  متلازمة  مرض  ويُعدّ 
العصبي أكثر اضطرابات الجهاز 

الهضمي الوظيفية شـــيوعا، إذ قدّرت 
دراســـة واسعة نســـبة انتشـــار المرض 

بحوالي 11.2 في المئة من سكان العالم.
ولا يوجـــد علاج حتـــى الآن للقولون 
العصبـــي، لذلك ينصَبّ تركيـــز الخبراء 
على مســـاعدة المرضى فـــي التعامل مع 

الأعـــراض، الأمـــر الـــذي يتطلـــب منهم 
الدكتورة  بحســـب  والانضبـــاط،  الصبر 
لي، التي تنصح مرضاها بتتبع مسببات 
الأعراض وتســـجيلها، إلى أن يبدأوا في 
معرفة ما يُحـــدث فرقا لديهم في التعامل 

مع القولون العصبي.
وقالـــت الدكتورة لي إنـــه ما من نهج 
واحـــد يناســـب الجميـــع فـــي التعامـــل 
مـــع القولـــون العصبـــي، ولكـــن هنـــاك 
أن  للمرضـــى  يمكـــن  اســـتراتيجيات   9
يجربوها بأنفســـهم لمعرفة ما يناســـبهم 
منهـــا. وأضافـــت ”بقليـــل مـــن الوقـــت 
تحديـــد  فـــي  البـــدء  يمكـــن  والصبـــر، 
فـــي  تســـاعد  التـــي  الاســـتراتيجيات 
التخفيـــف من الأعراض، ومـــدى إمكانية 
تطبيقهـــا في الواقـــع. كمـــا أن بالإمكان 
استشـــارة الطبيب والحصـــول منه على 

المزيد من التوجيهات والنصائح“.
التـــي  التســـع،  والاســـتراتيجيات 
حددتهـــا الدكتـــورة لـــي للمســـاعدة في 

التعامل مع القولون العصبي، هي:
■  تناوُل البروتين 

في كل وجبة يساعد 
في منع اختلالات 

سكر الدم، التي 
تغذي البكتيريا 

الضارّة في 
الأمعاء. ويُنصح 

بتناول 

منتجـــات التربيـــة والزراعة المســـتدامة 
من الأســـماك والدجاج الرومي والدجاج 
والبـــذور  والفاصوليـــا  والمكســـرات 

والتوفو.
■  تنـــاول الأطعمـــة الغنية بالألياف، 
والخضـــروات  الكاملـــة  كالحبـــوب 
والمكســـرات والبـــذور والفاكهـــة الغنية 
بالأليـــاف، فالأليـــاف تُشـــعر الشـــخص 
بالشـــبع لمـــدة أطول، كمـــا أنهـــا مفيدة 

للأمعاء.
■  تناول الدهون الجيدة، مثل دهون 
أوميغا 3 الصحية الموجودة في السلمون 
والســـردين وبـــذور الكتـــان والأعشـــاب 
البحريـــة. ويمكن للأفـــراد أيضا تضمين 
مـــن  العضويـــة  الحيوانيـــة  المنتجـــات 
الحيوانات التي تتغذى على الأعشـــاب، 
ومنتجـــات الزيـــوت الصحيـــة مثل زيت 
الزيتون وزيت السمسم وزيت الجوز، مع 
ضرورة تجنب جميـــع الدهون المهدرجة 
والزيـــوت  والأطعمـــة  المارغريـــن  مثـــل 

والمخبوزات المصنعة، ما أمكن ذلك.
ـ تناوُل الفواكه والخضروات مختلفة 
الألوان، بما يتـــراوح بين 8 و10 حصص 
يوميا. فالفيتامينـــات والمعادن والألياف 
والمغذيات ومضادات الأكســـدة يمكن أن 

تساعد في محاربة العديد من الأمراض.
■  تجنُّب الأطعمة المصنعة، فالوجبات 
السريعة 
والمشروبات 
الغازية 
والعصائر 
السكرية 
ومشروبات 
الحمية تؤثر في 
التمثيل الغذائي للسكر 
والدهون، وتساهم السعرات 
الحرارية للسكر في الإصابة 
بالسمنة والسكري وحتى 

أمراض القلب.
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لخبراء 
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■  تناول البروتين
كل وجبة يساعد في
في منع اختلالات
سكر الدم، التي
تغذي البكتيريا
الضارّة في

الأمعاء. ويُنصحح
بتناول 

ـ تناول الفواكه والخضر
الألوان، بما يتـــراوح بين 8
يوميا. فالفيتامينـــات والمع
ومضادات الأكس والمغذيات
تساعد في محاربة العديد م
  تجنُّب الأطعمة المصنع
ي رب يي

■

الح
التمثيل ال
والدهون، وتسا
الحرارية للسكر
بالسمنة والس

أمراض القلب.

الجرعة المعززة من فايزر تزيد حماية الأطفال 

من أوميكرون
فايـــزر  شـــركتا  قالـــت   – واشــنطن   
وبيونتيك إن جرعـــة ثالثة من لقاحهما 
المضـــاد لفايروس كورونـــا توفر حماية 
كبيـــرة ضـــد المتحـــور أوميكـــرون لدى 
الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم 

بين 5 و11 عاما.
وأضافت شـــركتا الأدوية أن تحليل 
مصل الدم لثلاثين مشـــاركا من الأطفال 
الذيـــن تلقـــوا جرعـــة معززة فـــي إطار 
دراســـة أظهر زيادة الأجســـام المضادة 

المحيّدة لأوميكرون بواقع 36 مرة.
كما زادت الأجسام المضادة المحيدة 
المقاومة للنسخة الأصلية من الفايروس، 
التي صُمم اللقاح من أجلها، ست مرات 

بعد الجرعة المعززة.
وذكرت الشـــركتان أنهمـــا تعتزمان 
إذن  علـــى  للحصـــول  طلـــب  تقـــديم 

للاســـتخدام الطـــارئ للجرعـــة المعززة 
لتلك الفئة العمرية في الولايات المتحدة 
خلال الأيام المقبلة، وأن يتبع ذلك تقديم 
طلبات إضافيـــة إلى الجهات التنظيمية 

العالمية مثل وكالة الأدوية الأوروبية.
ومن غير الواضـــح حجم الطلب على 
جرعـــة ثالثة مـــن اللقاح في تلـــك الفئة. 
وتفيد بيانات المراكـــز الأميركية لمكافحة 
الأمراض والوقايـــة منها بأن 28 في المئة 
فقط من الأطفال في هـــذه الفئة العمرية، 
نحـــو ثمانية ملايين طفـــل، تم تطعيمهم 

بالكامل.
ووصـــف خبـــراء الصحـــة البيانات 
بأنهـــا ”واعدة“ لكنهم حذروا من أن حجم 
الدراسة كان صغيرا جدا وقالوا إن هناك 
حاجة لمزيد من البيانات لفهم إلى أي مدى 
تمنع الجرعة المعـــززة الإصابة بأعراض 

شديدة لكوفيد – 19 أو تحول دون الحاجة 
لدخول الأطفال إلى المستشفيات، وأيضا 
مـــدى قدرتها علـــى مواجهـــة المتحورات 

التي قد تظهر في المستقبل.
وقالـــت الدكتـــورة آنا بيرشـــتين من 
مركـــز لانجـــون هيلـــث الطبـــي التابـــع 
لجامعة نيويورك ”بشـــكل عام، البيانات 
إيجابيـــة جـــدا. لكنها تثيـــر أيضا عددا 
مـــن التســـاؤلات. إلـــى أي مدى تســـتمر 
الاستجابة. ما مدى قدرتها على الصمود 

في مواجهة المتحورات المستقبلية؟“.
والعقاقير  الأغذيـــة  إدارة  وســـمحت 
الأميركيـــة هذا العـــام بجرعـــة ثالثة من 
اللقـــاح للأطفال الذين تتـــراوح أعمارهم 
بـــين 12 و15 عاما وأيضـــا الذين تتراوح 
أعمارهـــم بين 5 و11 عاما ولكنهم يعانون 

من نقص المناعة.



 الريــاض – فــــي منظــــر بديع تســــتقبل 
شواطئ وجزر السعودية بالخليج العربي 
والبحر الأحمر طلائع من الطيور المهاجرة 

في رحلة عودتها إلى أوطانها.
وتتربــــع المملكة على موقــــع جغرافي 
جعلهــــا ممرًا لأهم طــــرق التجارة القديمة 
والحديثة بين آســــيا وأوروبــــا وأفريقيا، 
وهــــي تقع علــــى مــــدار الســــرطان، الحد 
الفاصل بين المناطق الاستوائية والمناطق 
المعتدلة مــــا بين المحيط الهنــــدي والبحر 
الأبيــــض المتوســــط ولديهــــا أكبــــر قاعدة 
جيولوجية طبيعيــــة أهلتها لأن تكون من 
الأماكن الطبيعية الجاذبة للكائنات الحية.
وتَعبــــر الآلاف مــــن الطيــــور المهاجرة 
أجــــواء المملكة وتنزل بها لتعيش وتتكاثر 

قبيــــل عودتهــــا إلــــى موطنهــــا الأصلــــي، 
منظــــرًا  وتحركهــــا  تجمعهــــا  ويُشــــكل 
جماليًــــا على الشــــواطئ والجــــزر، وهذه 
المشــــاهد من اللحظات التي يحرص على 
رؤيتهــــا العديد مــــن السّــــياح والمهتمين 

بالبيئة.
لتنميــــة  الوطنــــي  المركــــز  وأوضــــح 
الحيــــاة الفطرية في تقريــــر خاص بوكالة 
أن علماء البيئة  الأنباء السعودية ”واس“ 
ســــجلوا 50 مليار طائر تهاجر سنويا بين 
مناطــــق التناســــل لتقضي فتــــرة حياتها 
خارجها، منها 5 مليارات طائر تهاجر بين 
أوراســــيا وأفريقيا لكن أعدادها تناقصت 
خــــلال الســــنوات الماضية بنســــبة 40 في 
المئة للطيور المائيــــة و50 في المئة للطيور 

الجارحة لأســــباب عدة، ويوجد في العالم 
حاليا 10966 نوعا مــــن الطيور منها 1469 

نوعا مهددة بالانقراض.
وللمملكة عوامل بيئية أساســــية تؤثر 
بشكل مباشــــر أو غير مباشر على انتشار 
الطيــــور منهــــا المنــــاخ المتنــــوع، وارتفاع 
مســــتوى ســــطح البحر، وطبيعة ســــطح 
الأرض وتضاريســــها، والبيئــــة النباتية، 
موائــــل  فــــي  الحيوانيــــة  والجغرافيــــا 

الطيور.
وثمة دلائــــل علمية ذكرتها مدينة الملك 
عبدالعزيــــز للعلــــوم والتقنية فــــي كتابها 
العلمي أطلس الطيور المتكاثرة في شــــبه 
الجزيــــرة العربيــــة تؤكد أن هنــــاك نوعًا 
من طيــــور الصحــــاري الرملية لا تشــــرب 
المــــاء لكن هطــــول الأمطار الموســــمية تعد 
مصدًرا مهًما لها لوفــــرة الماء النادر الذي 
ســــرعان ما تمتصــــه الأرض، ويجتمع في 
الغالب في العديد مــــن المناطق الصخرية 
أو الأحواض المغلقــــة لتتكّون بحيرات أو 
بــــرك صغيرة تســــتمر عدة أيــــام وأحيانًا 
عدة ســــاعات تســــهم في جذب الطيور لها 

والكائنات الحية.
وبين الأطلس أن أي تجمع دائم للمياه 
فــــي أماكن هطــــول الأمطار فــــي صحاري 
المملكــــة يجتذب الطيور إليه لعدة أشــــهر 
لتوفر الميــــاه والغــــذاء إذ تتكاثر في هذه 
غيــــر  والكائنــــات  البرمائيــــات  الأماكــــن 
الفقارية، كما تنبت فيه البذور الموســــمية 
وتزهــــر النباتات المعمرة بعــــد أن تكونت 
بســــبب احتباس الرطوبة لمدة طويلة بعد 
الأمطــــار في حــــين يمُكن أن يســــفر معدل 
جيــــد من هطــــول الأمطار على مــــدار عام 

واحد عن حياة نباتيــــة في هذا المكان من 
الصحــــراء لعــــدة أعوام، ويصبــــح موئلاً 

للطيور.
وقــــال رئيــــس مجلــــس إدارة جمعية 
عبدالعزيــــز  الســــعوديين  الجيولوجيــــين 
بــــن لعبــــون ”تتفــــاوت طبيعــــة الصخور 
فــــي  والمتحولــــة  والناريــــة  الرســــوبية 
خصائصهــــا الطبيعية فــــي خزن وحبس 
الميــــاه الجوفية وهــــذا ما يتيــــح الفرص 
للتنــــوع النباتــــي فــــي مناطــــق المملكــــة، 
وتشتهر صخور الغرانيت بوجود الطيور 
في غرب وجنوب شــــبه الجزيــــرة لقدرتها 
على حبس الماء القريب من ســــطح الأرض 
أكثر مــــن غيرها من الصخــــور مما يتيح 

تنوعًا نباتيًا أكبر“.
وأكد أن شــــبه الجزيــــرة العربية التي 
تشــــكل المملكة مســــاحة 70 في المئة منها 
تعد من أنــــدر البقاع الجغرافية في العالم 
من الناحيــــة الجيولوجية لوجود صخور 
تمثــــل جميع العصــــور الجيولوجية، كما 
أن هــــذه الصخور متنوعــــة وتمثل جميع 
والبحريــــة  القاريــــة  الترســــيب  بيئــــات 
والانتقالية، وتمتد أعمار الصخور النارية 
للدرع العربي ما بين 2400 مليون سنة إلى 
542 مليون ســــنة، أما الصخور الرسوبية 

(الــــرف العربــــي) فهي منــــذ 542 مليون 
سنة حتى وقتنا الحاضر.

العربية  الجزيــــرة  شــــبه  وشــــهدت 
فــــي العصور الحديثة تغيــــرات مناخية 

مختلفــــة متذبذبــــة بــــين فتــــرات جليدية 
وفتــــرات مطيرة وأخــــرى جافة أثرت على 
الحيــــاة الفطريــــة النباتيــــة والحيوانية، 
وقسّــــم علماء الجغرافيا العالم إلى ثلاث 

ممالــــك جغرافيــــة حيوية تشــــترك في كل 
منهــــا النباتــــات والحيوانــــات بســــمات 
إقليمية، وثمة إجماع بين العلماء على أن 
شبه الجزيرة العربية تقع عند ملتقى هذه 

المناطق الجغرافية.
وهذا الإجمــــاع العلمــــي يؤكد وجود 
طيــــور فــــي المملكــــة منحدرة مــــن أصول 
اســــتوائية  وأفريقية  وآســــيوية  أوروبية 
وهنديــــة ملاييــــة، وهــــذه المناطــــق هــــي 
المنطقــــة الجغرافيــــة الحيويــــة الأوروبية 

أوراســــيا  شــــمال  وتتضمــــن  الآســــيوية 
أفريقيــــا،  وشــــمال  المتوســــط،  والبحــــر 
والشــــرق الأوســــط، والجزيــــرة العربية، 
وآسيا الوســــطى، ومعظم أرجاء الصين، 
والمنطقــــة الجغرافية الحيويــــة الأفريقية 
الاســــتوائية، وتضــــم جنــــوب صحــــاري 
القــــارة الأفريقيــــة، والمنطقــــة الجغرافية 
الحيويــــة الهنديــــة الملايية أو الشــــرقية، 
وتضم باكستان وشــــرقها، وجنوب جبال 

الهيمالايا.
ومن الطيور المســــتوطنة فــــي المملكة 
ولها تقــــارب جغرافي إحيائــــي مع طيور 
أوروبية وآســــيوية وأفريقيــــة نجد طيور 
حجــــل فيلبــــي وتعيــــش فــــي المرتفعــــات 
الجنوبيــــة الغربيــــة وعــــدد الأزواج منها 
تصل إلى 250 ألفا، وطيور الحجل العربي 
وتعيش في المرتفعــــات الجنوبية الغربية 
وشــــرق المملكــــة وتهامة ووســــط المملكة، 
ويوجد منهــــا 400 ألف زوج، وطيور أبلق 
جنوب شبه الجزيرة العربية ويوجد منها 
930 ألــــف زوج، وتتقــــارب جميعها مع 

الطيور الأوروبية الآسيوية.
شــــمعي  طيــــور  توجــــد  كمــــا 
المنقــــار العربي ويوجد منها 30 ألف زوج، 
والنعــــار العربــــي ويوجد منهــــا 400 ألف 
زوج، وتعيــــش فــــي المرتفعــــات الجنوبية 
الغربية وتهامة ووســــط المملكة، وتتقارب 
مع الطيور الأفريقية الاســــتوائية، ويوجد 
كذلك عصفور الشــــوك العربي ويوجد منه 
ويعيش  زوج،  ألف 
في المرتفعات الجنوبية 
الغربيــــة، ويتقــــارب مع 

الطيور الأوربية الآسيوية.

10966 نوعا من الطيور 

توجد في العالم حاليا منها 

1469 نوعا مهددة بالانقراض 

لأسباب عديدة
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السنة 44 العدد 12389 تحقيق

ها وترحالها
ّ
السعودية ملاذ آمن للطيور المهاجرة في حل

تجارة طيور الزينة وتربيتها تستهويان الكثير من العراقيين
مزادات وأسواق إلكترونية تشهد إقبالا متزايدا في بغداد

 بغــداد – معروف أن صالات المزادات 
تنظـــم لبيـــع الأثـــاث والتحـــف الثمينة 
والنـــادرة، أما فـــي العاصمـــة العراقية 
بغداد فنظمـــت لبيع طيـــور الزينة، في 
ســـابقة هي الأولى من نوعهـــا في البلد 

العربي.
ويجـــذب مـــزاد بيـــع طيـــور الزينة 
العشـــرات من العراقيين فـــي بغداد، إذ 
يضـــم أنواعا عربيـــة وأجنبيـــة فاخرة 
وجذابـــة، كمـــا ينظـــم المزاد مســـابقات 

ويمنح زواره جوائز أسبوعية.
ويقول حيدر الكاظمي المشـــرف على 
مزاد بيع طيـــور الزينة ”يتنافس الزوار 
على شـــراء الطيور العربيـــة والأجنبية 

بأسعار متفاوتة“.
ويضيف الكاظمي (40 عاما) 

”تنظيم مزاد لبيع طيور 
الزينة يعد الأول من 

نوعه في العراق، 
ويضم أنواعا من 
الطيور ذات ألوان 

وأشكال جذابة 
تستخدم للتربية 
وتزيين المنازل“.

ويوضح 
”الأسعار تتفاوت 

بحسب أنواع 
الطيور وأشكالها 

وسلالتها، وتتعدد أسماء 
الطيور بين الكوشن الأسترالي، 

والإسباني، والبراهما، 
واللمبركيني الأندونيسي 

وغيرها“.
ويقول إنّ ”هناك تنوعا بين 

زبائن الطيور، إذ 
أنّ منهم من 

الأثرياء 
الذين 

يرغبون 
باقتنائها 

للزينة، 
أو فقراء 

يجدون فيها متنفسا من 
الضنك الذي يعيشونه، 

خصوصا وأنّهم يرغبون 
برؤية شيء من الطبيعة 

بعد عدم قدرتهم على 
الخروج للتنزه كما جرت 
العادة قبل هذه الأزمات“.

ويشير الكاظمي إلى 

الإقبال المتزايد على شراء طيور الزينة، 
مؤكـــدا أن الدافع الأساســـي من تنظيم 
المزاد هو الارتقاء بمســـتوى تربية هذا 

النوع من الطيور في العراق.
ويقـــول الكاظمـــي فـــي هـــذا الإطار 
بأنـــواع  المعرفـــة  ننشـــر  أن  ”نحـــاول 
وسلالات الطيور وما يميزها عن غيرها 
بـــين زوار المزاد من محبـــي تربية طيور 

الزينة“.
ويتابـــع ”الهـــدف من تنظيـــم المزاد 
ليس الربـــح وحده بل توفير فرص عمل 
للشـــباب في مقتبـــل العمـــر أيضا، إلى 
جانب نشر ثقافة تربية طيور الزينة بين 
المواطنين، لما لها من تأثير إيجابي على 

المحيط التي تتواجد به“.
ويستطرد ”عملية بيع 
الطيور تجرى على 
مرحلتين الأولى 
تبدأ بصورة 
مجانية، 
من نقطة 
الصفر حتى 
يصل إلى 
سعر البيع 
الفعلي“.

ويضيف 
”أما في المرحلة 
الثانية فيمكن 
لصاحب الطير الذي 
يريد بيعه أن يعرضه 
بسعر معين مثلا، ثم 
تبدأ مرحلة المزاد في 
غضون 10 إلى 15 
دقيقة للوصول 
إلى سعر 
بيعه“.

ويؤكد 
”ما يجذب 
الانتباه 
في مزاد 
بيع طيور 
الزينة 
وجود خبراء 
متخصصين 
في فحص 
الطيور قبل 
إدراجها في المزاد 
للتأكد من سلالتها 
وسلامتها من 

الأمراض“.

ويوضح ”عند وصول المشـــارك إلى 
المزاد يتم تســـجيل اســـم ونـــوع وعمر 
الطيـــر، ثم يجـــرى عليه فحص شـــامل 
مـــن خـــلال لجنة خاصـــة تضـــم خبراء 

ومتخصصين“.
وتربية طيور الزينة عادة تســـتهوي 
فئـــات واســـعة مـــن الشـــعب العراقي، 
وتنتعـــش هـــذه التجـــارة بـــين الهواة 
مـــزاد  لهـــا  بـــات  حتـــى  والمحترفـــين 

متخصص في العاصمة بغداد.
ويقول هانـــي فالح جبـــر (55 عاما) 
وهو مربـــي طيور ”ســـبب تواجدنا في 
المـــزاد هـــو حب هوايـــة تربيـــة الطيور 

والحيوانات الأليفة“.
ويضيف جبـــر ”أكثر الأنـــواع التي 
أحبها في طيور الزينة هي الكوشـــن لما 
له من مظهر جذاب وألوان زاهية، خاصة 
كوشن صاجي، وكوشـــن بوف، وكوشن 

البوسلان“.
عـــن  الخفاجـــي  أبوشـــهد  ويقـــول 
هوايـــة طيـــور الزينـــة ”بدايتـــي كانت 
فـــي 2006 حـــين كانـــت بغـــداد تضـــج 
بأصـــوات التفجيرات، فحـــين أعود من 
عملي أكســـر الملـــل والإحباط النفســـي 
والقلـــق بالاعتنـــاء بالطيـــور، وتحديداً 
الكنـــاري والبلابل، فـــي أقفاص متنوعة 
فـــي حديقة المنـــزل، بل حتى فـــي أماكن 
داخل البيت، وجـــدت فيها المتعة ودواء 
للنفس، كانت تزيد من الحس الإنســـاني 
لما تثيره من إحســـاس الألفـــة والتعاون 

وغيرها“.
ويؤكـــد أنّ تربيـــة الطيـــور تحتاج 
إلـــى الصبـــر والمواظبـــة، مـــع الاهتمام 
بتفاصيـــل حياتهـــا، كمـــا يجـــب عـــدم 
إهمـــال صحتها من خـــلال عرضها على 
أطبـــاء بيطريـــين بصفة مســـتمرة، إذ لا 
تملـــك طيور الزينة خاصـــة مناعة كافية 
للتغلـــب على العوامل الجوية القاســـية 
التـــي تصيبها بالأنفلونزا أو الفطريات، 
وبالتالي تنفـــق أعداد كبيرة منها إذا لم 
تتم معالجتها فوراً، كما أنّه من الأفضل 
تطعيمهـــا بلقاحـــات خاصـــة قبل فصل 

الشتاء.
وعـــن أســـعار الطيـــور يقـــول جبر 
”أســـعار هذه الســـلالة من طيور الزينة 
تتـــراوح بـــين 100 و125 دولارا، وهنـــاك 
أنواع أخرى بأسعار متفاوتة في المزاد“.

ويوضـــح ”ليس هناك أي مشـــكلات 
بـــين المربيين بـــل علـــى العكـــس هناك 
تنافـــس إيجابي، وجميعنـــا نتطلع إلى 
انتعـــاش تجارة بيع طيـــور الزينة على 

صعيد العراق والوطن العربي كله“.
ويقـــول ”بعد عـــرض طيـــور الزينة 
ترتفع أصوات المزايدة عليها من محبي 
شـــرائها حتى ترســـو في نهايـــة الأمر 
على أحد الأشـــخاص، وتتفاوت الأسعار 

بحسب العرض والطلب“.

وحجزت تجارة طيـــور الزينة مكاناً 
لهـــا في صفحـــات البيع والشـــراء على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي وبخاصة 
على فيســـبوك، إذ تم إنشـــاء العديد من 
الصفحـــات الخاصـــة بتربيـــة الطيـــور 

وبيعها.
وينشـــر الباعة في هـــذه المجموعات 
لتبدأ  لطيورهـــم،  وفيديوهـــات  صـــورا 
المســـاومة عليها بين المهتمـــين، وغالباً 
ما تتـــم صفقـــات البيع هـــذه من خلال 

المراسلات الخاصة.
وتتواجد في المدن العراقية أســـواق 
أســـبوعية لتجارة الطيـــور، ففي بغداد 
تحول ســـوق الغزل في منطقة شـــورجة 
إلـــى بيع الطيـــور والحيوانـــات البرية 
والداجنـــة بمختلـــف أنواعهـــا وتخلى 
عـــن تجـــارة النســـيج منذ مـــا يزيد عن 

الخمسين سنة.
وعن مصدر الطيـــور ومن أين تأتي 
قـــال حاتم الســـاعدي (29 ســـنة) ”أغلب 
الطيور تأتي بالتهريب من دول الجوار، 
وبعضهـــا يتم اصطيـــاده فـــي الأهوار 
خاصة طيور المـــاء والبعض يتم تربيته 
من قبـــل مربي الطيـــور، وخاصة طيور 

الحب والبلابل“.
وإلى جانـــب الطيور تبـــاع في هذه 
الأقفـــاص  أنـــواع  مختلـــف  الأســـواق 
والحيوانـــات  للطيـــور  المخصصـــة 
الصغيرة، فضلا عـــن أنواع مختلفة من 

العلف والأدوية المخصصة لها.

فسيفساء العصافير

+

لقاء أسبوعي

تربية الطيور في العراق قديمة قدم الإنســــــان فــــــي أرض بلاد الرافدين، 
وهــــــي تتطــــــور مع تطــــــور الحياة، فبعــــــد أن كانت تجارتهــــــا تنحصر في 
الأسواق، انتشرت اليوم وأصبحت تقام لطيور الزينة العديد من المزادات 
وكأنها تحف نادرة، كما ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي أســــــواق 

افتراضية لبيع هذه الطيور.

ن سماء المملكة
ّ

طيور تزي

جية لوجود صخور 
ر الجيولوجية، كما 
وعــــة وتمثل جميع 
والبحريــــة  قاريــــة 
ار الصخور النارية 
240 مليون سنة إلى 
لصخور الرسوبية 

2منــــذ 542 مليون 
ضر.

لجزيــــرة
تغيــــرات
ين فتــــر
رى جافة
اتيــــة و

يا العالم إلى ثلاث 

ويوجد منه
جنوب شبه
930 ألــــف
الطيو
ك
المنقــــار العر
الع والنعــــار

1469 نوعا مهددة بالانقراض 

لأسباب عديدة

عربــــي
ــش فــــ
هامة وو
الأفريقي
ور الشــ

ا
الطيور

والنعــــار الع
زوج، وتعيـــ
الغربية وته
مع الطيور ا
كذلك عصفو

العربية  ة 
ت مناخية 

رات جليدية 
ة أثرت على 
الحيوانية، 
م إلى ثلاث 

خبراء متخصصون في الطب البيطري 

يفحصون طيور الزينة للتأكد من 

سلالتها وسلامتها من الأمراض 

قبل إدراجها في المزاد

ين المنازل
ويوضح 

سعار تتفاوت 
سب أنواع 

ور وأشكالها 
لالتها، وتتعدد أسماء 

ور بين الكوشن الأسترالي، 
سباني، والبراهما، 

مبركيني الأندونيسي 
رها“.

ويقول إنّ ”هناك تنوعا بين 
ن الطيور، إذ 

نهم من 
ياء 

 
ون 

ائها 
ة، 

راء 
ون فيها متنفسا من 
نك الذي يعيشونه، 

وصا وأنّهم يرغبون 
ي

ة شيء من الطبيعة 
عدم قدرتهم على 

وج للتنزه كما جرت 
ة قبل هذه الأزمات“.

ير الكاظمي إلى 

سعر البيع 
الفعلي“.
ويضيف 
”أما في المرحلة 
الثانية فيمكن 
لصاحب الطير الذي 
يريد بيعه أن يعرضه 
بسعر معين مثلا، ثم 
تبدأ مرحلة المزاد في 
غضون 10 إلى 15
دقيقة للوصول 
إلى سعر 
بيعه“.
ويؤكد 
”ما يجذب
الانتباه 
في مزاد 
بيع طيور 
الزينة 
وجود خبراء 
متخصصين 
في فحص 
قبل  الطيور
إدراجها في المزاد 
للتأكد من سلالتها 
وسلامتها من 

الأمراض“.
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سلالتها وسلامتها من الأمراض 

قبل إدراجها في المزاد

 أجنحة الرزق
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 لنــدن – ســـيكون رهـــان ليفربول في 
تحقيق رباعية تاريخية على المحكّ أمام 
مانشستر سيتي الساعي لثلاثية بدوره 
الســـبت في مباراة نصـــف نهائي كأس 
إنجلترا التي ســـتحقق حلم أحد الأندية 

في الخلود الكروي وتحطّم آخر. 
ويتنافس رجال الألماني يورغن كلوب 
علـــى أن يصبحوا أول فريـــق إنجليزي 
يفوز بالألقاب الأربعـــة الكبرى كلها في 
موسم واحد، وذلك بعدما بدأوا المشوار 
في فبراير الماضي بالفوز بكأس الرابطة، 
والعبـــور إلى نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا الأســـبوع الحالي عقب مواجهة 

مثيرة مع بنفيكا البرتغالي.
وفيما تشير التوقعات إلى علو كعب 
ليفربـــول في تخطّي فياريال الإســـباني 
(الـــذي أقصى بايرن ميونخ الألماني) في 
نصـــف نهائي المســـابقة الأوروبية الأمّ، 
فإن ســـيتي متصدر الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز ســـيكون العقبة الرئيســـة أمام 
طموحـــات الـريدز. ويتربّع ســـيتي على 
الصدارة بلا أريحية بفارق نقطة واحدة 
عـــن ليفربول، مـــع بقاء ســـبع مباريات 
علـــى النهاية عقب تعادلهـــا 2 – 2 نهاية 

الأسبوع الماضي.
ويسعى فريق المدرب الإسباني بيب 
غوارديـــولا أيضـــا لحصد لقـــب دوري 
أبطـــال أوروبـــا، وقـــد يواجـــه ليفربول 
فـــي النهائي إذا تغلّـــب على ريال مدريد 
الإســـباني في نصـــف النهائـــي. ولدى 
سيتي أيضا إنجاز نادر يسعى لتحقيقه، 
وهو أن يصبح ثاني فريق إنجليزي فقط 
يفوز بثلاثية البريميرليغ، ودوري أبطال 
أوروبا، وكأس إنجلتـــرا. هذان الهدفان 
الكبيران لســـيتيزنس وريدز يعنيان أن 
الرهانات ســـتكون عالية عندما يلتقيان 
للمرة الثانية في غضون أســـبوع، وهذه 
المـــرة فـــي ويمبلـــي لحجـــز بطاقـــة في 
نهائي الكأس. وعليه، فإن أحد الفريقين 
سيغادر الملعب منتشيا، فيما يتعينّ على 

الآخر استعادة التركيز.

منافسة هائلة

أكـــد كلوب فـــي هـــذا الســـياق أنه 
يســـتمتع باحتدام المعركـــة وقال ”كان 
ســـيتي قويـــا جدا الأســـبوع الماضي 
ولم نكن في أفضـــل حالاتنا لذا أود 
أن أرى مباراة نكون فيها في أفضل 
حالاتنا أيضا“، مضيفا ”ســـيكون 

ذلك ممتعا، لذلك دعونا نجربه“.
 وبمواجهة فريق أحرز اللقب 
6 مرات آخرها عام 2019، وصف 
المـــدرب الألمانـــي مباراتـــه أمام 
سيتي بـ“منافسة هائلة، منافسة 
ضخمة“ و“من الواضح أننا حتّى 
الآن لـــم نصل ســـابقا إلى نصف 
النهائـــي، لذا فهـــي أول تجربة لنا 
في الدور قبل النهائي في ويمبلي… 
نحـــن هنـــا وهـــذا يعني كل شـــيء 

بالنسبة إلينا لأكون صادقا“.

البـــدء  علـــى  قـــادرا  كلـــوب  وكان 
بالمصـــري محمـــد صـــلاح والســـنغالي 
ســـاديو مانيه والهولنـــدي فيرجيل فان 
دايـــك على مقاعد البدلاء فـــي التعادل 3 
– 3 مع بنفيـــكا، ما جعل لاعبيـــه الثلاثة 

الأساســـيين جاهزين لمواجهة الســـبت. 
في المقابل، تعرض ســـيتي لضربات عدة 
بعد تعادله الســـلبي مـــع أتلتيكو مدريد 
الإســـباني فـــي إياب ربـــع نهائي دوري 
الأبطال. ورغم تأهل سيتيزنس إلى دور 
الأربعة، قال غوارديـــولا إنهم يواجهون 
مشكلة كبيرة بعد إصابة البلجيكي كيفن 
دي برويـــن وكايل ووكر، فيما أنهى فيل 

فودين المباراة بضمادة على رأسه.

منافسة محتدمة

على ضفاف ســـاحة المواجهة للظفر 
بلقب الـــدوري الإنجليزي الممتاز، معركة 
أخرى تخوضهـــا أربعة فرق في المرحلة 
الثالثـــة والثلاثين لخطـــف المركز الرابع 
والأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا 
الموســـم المقبل: توتنهام، أرسنال، وست 
هـــام ومانشســـتر يونايتـــد. وســـيكون 

توتنهام الرابع حاليـــا (57 نقطة) قادرا 
على توسيع الفارق مع أرسنال الخامس 
إلى ست نقاط، لبضع ساعات على الأقل، 
في حال تغلب علـــى ضيفه برايتون في 
افتتاح المرحلة الســـبت. وتوتنهام الذي 
فاز في آخر أربـــع مباريات في الدوري، 
هو المرشـــح لحصـــد المركـــز الرابع في 
الدوري الممتاز، ما سيضمن له مكانا في 

دوري الأبطال الموسم المقبل.
وهـــو متفـــوّق بثـــلاث نقـــاط علـــى 
أرســـنال حاليا مع امتلاك الأخير مباراة 
أقـــلّ، كما يتقـــدّم بفارق ســـت نقاط عن 
وســـت هام ومانشســـتر يونايتد. ولفت 
مدرب الفريق اللندني الإيطالي أنطونيو 
كونتي إلى أن مشـــاهدة مباريات دوري 
الأبطال المجنونة الأسبوع الحالي أثارت 

شهيته للمشاركة.
ومن جهة أرســـنال، لن تكون المهمة 
ســـهلة إذ أنه ومضيفه ســـاوثهامبتون 
يمـــران بفتـــرة جفـــاف مـــن دون إظهار 
لغانرزبعـــد  ويجـــد  تحسّـــن.  علامـــات 
خسارتين قاسيتين أمام كريستال بالاس 
(0 – 3) وبرايتـــون (1 – 2) في المرحلتين 
الماضيتين، أمام حتمية الفوز للبقاء قويا 
في الســـباق الأوروبي. ويمكنه أن يبني 
على تذبذب خصمه بعدما مُني الأسبوع 
الماضي بخسارة قاسية بسداسية نظيفة 

أمام تشيلسي.
ميكايـــل  الإســـباني  يريـــد  لا  لـــذا، 
أرتيتـــا مدرب أرســـنال أن يرى بســـاط 
دوري الأبطال يُســـحب من تحته بهزائم 
مـــن أندية وســـط الترتيب. ولم يســـجّل 
المدفعجيـــة ســـوى هدفين فقـــط في آخر 
أربـــع مباريات له فـــي الـــدوري، بينما 
تلقت شـــباكه ســـبعة أهداف، ما يشـــير 
إلى أن المشـــكلة ليست بانعدام النجاعة 

الهجومية فقط، بل في انهيار دفاعي.
وعليه ســـيحاول رجال أرتيتا تجنب 
هزيمـــة ثالثة تواليا للحفاظ على آمالهم 
في خـــوض غمـــار المســـابقة الأوروبية 
العريقة الموســـم المقبل، في مقابل فريق 
ســـيدفع بكل ما يملك لمصالحة جماهيره 
بعـــد الفشـــل في تحقيـــق الفوز لســـت 

مباريات تواليا. 
وبعد خسارته الأخيرة أمام إيفرتون 
وتراجعه إلى المركز السابع مع 51 نقطة، 
ســـتكون مهمة مانشستر يونايتد سهلة 
على الـــورق حين يســـتضيف نوريتش 
متذيّـــل الترتيب الســـبت. ولا خيار أمام 
”الشـــياطين الحمر“ ونجمهم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو إلا الفـــوز، ذلك أن 
مباراتيه المقبلتـــين لن تكونا نزهتين، 
ليفربـــول  علـــى  ضيفـــا  يحـــلّ  إذ 

وأرسنال تواليا.
فـــي المقابل، سيســـعى وســـت 
هـــام الســـادس مع 51 نقطـــة والمزهو 
بعبـــوره إلـــى نصـــف نهائي الـــدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) على حساب ليون 
الفرنسي، للاســـتفادة من تذبذب وضع 
ضيفـــه بيرنلـــي صاحب المركـــز الثامن 
عشـــر، والذي لم يفـــز إلا بأربع مباريات 

هذا الموسم. 
وأعلـــن بيرنلـــي المهـــدد بالهبـــوط 
الجمعـــة إقالـــة مدربه شـــون دايك بعد 
أشـــهر من تمديد عقـــده، ذلـــك أنه مني 
بانتكاســـة كبيرة الأســـبوع الماضي في 
 2 ســـباق تفادي الهبوط بخســـارته 0 – 

أمام نوريتش متذيل الترتيب.

 القاهرة – ســــتكون أنظار عشاق كرة 
القدم العربية والأفريقية السبت شاخصة 
إلى ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة 
لمتابعــــة قمــــة مثيرة على صفيح ســــاخن 
تجمع بين الأهلي المصري وضيفه الرجاء 
المغربي ضمن منافســــات جولــــة الذهاب 
بــــدور الثمانيــــة ببطولــــة دوري أبطــــال 

أفريقيا. 
مواجهــــة الأهلــــي والرجاء ســــتكون 
تحت أنظار ما يزيد عن 20 ألف مشــــجع، 
وتدار بصافــــرة الحكــــم الكونغولي جان 
جاك ندالا، وســــيتم تطبيق تقنية الفيديو 
ويســــاعده الجزائري مهدي عبيد. ويدور 
صــــراع تكتيكي مثير بين الجنوب أفريقي 
بيتســــو موســــيماني المدير الفني للأهلي 
ورشيد الطاوسي المدير الفني للرجاء، في 
مواجهة حافلة بالندية بين عملاقي مصر 

والمغرب.
تعــــود مواجهة الأهلــــي والرجاء إلى 
الواجهــــة مــــرة أخــــرى بــــدوري الأبطال 
بعد غياب 17 عاما، حــــين تقابل الفريقان 
بمرحلة المجموعات (دور الثمانية وقتها) 
بنســــخة دوري أبطال أفريقيا 2005. ورغم 
أن الأهلي والرجاء تقابلا في لقاء السوبر 
الأفريقــــي إلا أن مواجهات دوري الأبطال 
يظل لها بريق خاص وحسابات مختلفة. 
الأهلــــي صعــــد لنهائــــي دوري الأبطال 4 
مــــرات في آخر 5 مشــــاركات وحقق اللقب 
في آخر نسختين، ويطمع في تحقيق رقم 
قياســــي بحصــــد اللقب القاري للموســــم 
الثالــــث على التوالــــي، ولكــــن الرجاء لم 
يحقق لقــــب دوري الأبطال منذ عام 1999، 
ويأمل في اســــتعادة الزعامة فــــي القارة 

السمراء بعد غياب 23 عاما.
يبدو أن موســــيماني فــــي حالة حيرة 
تكتيكيــــة مــــا بــــين اللعــــب بعــــدة خطط 
وأســــاليب تكتيكية بسبب تراجع واضح 
فــــي الأداء والنتائج أرجعــــه المدير الفني 
لإرهــــاق لاعبيه. الأهلي يبــــدو حائرا بين 
طريقتــــي (3 – 4 – 3) و(4 – 3 – 3) والتــــي 
 ،(1  – 3  – 2 تتحــــول أحيانــــا إلــــى (4 – 
كما أن موســــيماني نفســــه يلعب بتبادل 
مســــتمر بــــين الطريقتــــين فتــــارة يعتمد 
علــــى 3 مدافعين لتحريــــر ظهيري الجنب 
وتحديــــدا علي معلــــول والاســــتفادة من 
قدراته وانطلاقاته بشــــكل أكبــــر. ويعود 
موســــيماني تارة أخرى إلى طريقة (4 – 3 

1) للاســــتفادة مــــن   – 3  – 2 3) أو (4 –   –

كصانع لعب  قدرات محمد مجدي ”أفشة“ 
محوري يجيد توزيع الكرات بين الخطوط 

ويقدم الهدايا لزملائه.

ولكن فــــي كل الأحوال يبدو تشــــكيل 
الأهلي شــــبه مســــتقر خاصة فــــي الخط 
الخلفــــي فالحــــارس محمد الشــــناوي لا 
خــــلاف عليــــه لحمايــــة العريــــن كمــــا أن 
ثنائــــي الدفــــاع محمد عبدالمنعم وياســــر 
إبراهيم الأقرب لقيــــادة الدفاع مع وجود 
معلول يسارا وتبدو كفة كريم فؤاد أقرب 
للجبهة اليمنى لعدم جاهزية محمد هاني 
البدنيــــة. وربما يدعم حمــــدي فتحي خط 
الدفــــاع تاركا خط الوســــط للثنائي عمرو 
الســــولية وأليو ديانغ، وقد يظهر أفشــــة 
في دور صانع اللعب أو الجناح المائل مع 

بيرسي تاو وأمامهما محمد شريف.
يعــــرف  لــــم  المقابــــل  الطــــرف  وفــــي 
الطاوســــي طعــــم الخســــارة مــــع الرجاء 
ســــوى مرة واحدة فــــي 6 مواجهات وذلك 

أمام حوريــــا الغيني خــــارج الديار بدور 
المجموعــــات، وخرج الفريــــق البيضاوي 
بشــــباك نظيفة في نصــــف المواجهات مع 
الطاوســــي. ورغــــم أن الطاوســــي يتمتع 
أيضا بالمرونة التكتيكية مثل موسيماني 
ويلعب بعدة طرق وأســــاليب تكتيكية إلا 
أن فلسفته في مواجهة الأهلي على ملعبه 

ستقوم على غلق المساحات.
اســــتغلال  البيضاوي  الرجاء  ويجيد 
الضربات الثابتة وإجادة هدهودي بشكل 
خــــاص الألعــــاب الهوائية وهــــو نفس ما 
يتسلح به الأهلي مع تقدم ياسر إبراهيم. 
الإيقــــاع  علــــى  الطاوســــي  ويراهــــن 
الســــريع لخــــط الوســــط مــــع دور عمــــر 
العرجــــون ومحمــــد المكعــــازي وفابريس 
نجوما كثلاثي نشــــيط ومتحــــرك ومحمد 
زريدة وأســــامة ســــوكحان على الأطراف 

بجانب سرعة حميد أحداد في الهجوم. 
ولكــــن تبقى لمســــات محســــن متولي 
من أهم مفاتيح لعــــب الرجاء تحت قيادة 
وتمريراته  متولــــي  فخبرات  الطاوســــي، 
المميــــزة تجعلــــه يعطي هجمــــات الرجاء 

تنظيما وخطورة أكبر.
تبـــدو هنـــاك غيابات محـــدودة في 
قائمـــة الفريقـــين عـــن هـــذه المواجهـــة 
المرتقبة، فالأهلـــي يفتقد خدمات مدافعه 
رامـــي ربيعة، إلـــى جانـــب المغربي بدر 
بانـــون الذي ســـبق لـــه اللعـــب بألوان 
الرجـــاء بســـبب فايـــروس كورونا كما 

يغيب الصاعد أحمد نبيل ”كوكا“. 

الهيمنة ستتواصل

رهان كلوب على تحقيق الرباعية 

يصطدم بواقعية غوارديولا
منافسة محتدمة في سباق المركز الرابع بالدوري الإنجليزي

ماذا غير عملاقا مصر والمغرب منذ مباراة السوبر

ســــــيغامر ليفربول بكل ما عنده وســــــيتعامل مع المباراة التي سيواجه فيها 
ــــــي بكأس الاتحاد  غريمه مانشســــــتر ســــــيتي الســــــبت في الدور قبل النهائ
ــــــي وكأنها مباراة نهائية، لأن المدير  ــــــزي لكرة القدم على ملعب ويمبل الإنجلي
الفني للفريق يورغن كلوب يعتقد أن هذا هو ما يقوم به الفريق في مبارياته 

منذ التحول الذي حدث هذا العام.

فنيات موسيماني والطاوسي
تحكم لقاء الأهلي والرجاء

 برشــلونة (إســبانيا)-  أعـــرب تشـــافي 
هيرنانديـــز المديـــر الفني لبرشـــلونة عن 
استيائه من الخســـارة (2 – 3) أمام ضيفه 
آينتراخت فرانكفورت في إياب ربع نهائي 
الدوري الأوروبي على ملعب ”كامب نو“. 

تصريحـــات  خـــلال  تشـــافي  وقـــال 
صحافية ”لقد ودعنـــا البطولة، ولم نلعب 
بأفضل طريقة.. الخصم لعب بشـــكل جيد 
وســـجل هدفا رائعا بعد خطأ سخيف لنا.. 
وهـــدف بعد هدف، كانـــت خيبة أمل كبيرة 

للغاية“. 
وأضاف ”إنـــه لأمر مخـــز، لأننا كانت 
لدينا آمال في هذه المنافسة، ويجب تهنئة 
لاعبي فرانكفورت لأنهم يســـتحقون ذلك.. 
لم نعرف كيف نســـجل، رغم السيطرة على 
الكـــرة، لم نعرف كيـــف نؤذيهم، والأخطاء 
يتم دفع ثمنها.. نغادر محبطين، وسيكون 

تركيزنا على الليغا“.
اســـتكمل ”فشـــل؟ لا، لقـــد حاولنـــا.. 
تعجبكم كلمة الفشـــل، لكننـــا لا نرى الأمر 
بهـــذه الطريقـــة.. وإذا كان هنـــاك فشـــل، 
ســـيكون هنـــاك تعلـــم.. الأمر كبيـــر جدا، 
وهناك خيبة أمل، لكـــن أملنا في التواجد 
بدوري الأبطال (في الموسم المقبل) لا يزال 

حيا“. 
وعـــن الحضـــور الكثيـــف للجماهيـــر 
الألمانية فـــي المباراة، قال مدرب البارســـا 
”هذا دليـــل على أن الأجواء لم تســـاعدنا.. 

بدا الأمر وكأنه نهائي، مع تقســـيم الملعب 
لجزئين، والنادي يـــدرس الأمر.. كان خطأ 

في التقدير من جانبنا“.
وواصل تشـــافي ”أعتقد أن مينغويزا 
لـــم يكن ســـيئا، ولـــن نضع اللـــوم على 
لاعب واحد.. لم نكـــن جيدين في الذهاب 
والإيـــاب، ونهنئ فرانكفورت ونتمنى لهم 
الخيـــر“. وأتم ”إصابـــة بيـــدري تقلقني، 

ودعونا نرى ما لديه.. إنها أخبار ســـيئة 
للغايـــة“. وأكـــد نـــادي برشـــلونة ثاني 
الدوري الإسباني أن لاعب وسطه الدولي 
الشاب بيدري ســـيغيب عن باقي الموسم 
غـــداة تعرضه لإصابـــة عضلية في فخذه 
الأيســـر خلال إياب ربع نهائـــي الدوري 
الأوروبـــي يوروبـــا ليغ أمـــام أينتراخت 

فرانكفورت الألماني. 
أن  بيـــان  فـــي  برشـــلونة  وأفـــاد 
”الفحوصـــات التي أجريت أكدت أن بيدري 
يعاني من تمزق عضلـــي في العضلة ذات 
الرأســـين فـــي الفخذ الأيســـر“. وحســـب 

الصحافة الكاتالونية، سيغي
ب اللاعب الإســـباني الدولي البالغ 19 
عاما لمدة شـــهر على الأقل. في حين اكتفى 
نادي البلاوغرانا بالاشـــارة إلى أن تطور 

ى إصابتـــه ســـيكون علامة على  مـــد
توفره.

وكان اللاعب 
الشاب شعر بآلام في 

نهاية الشوط الأول من 
المباراة، فقرر مدربه 
تشافي بعد تشاور 
مع الطاقم الطبي 

إبداله مع 
بداية الشوط 

الثاني 
بالهولندي 
فرنكي دي 

يونغ رغم تعرض 
الأخير لوعكة صحية 

منذ يومين. وخرج 
برشلونة من المسابقة 

القارية خالي الوفاض، 
بعدما كان تعادل مع 

فرانكفورت 1 – 1 ذهابا. 

 2021 وتألق بيدري في موسم 2020 – 
حيـــث خـــاض 73 مباراة وارتـــدى للمرة 
الأولى قميـــص منتخب ”لا روخا“ وقاده 
إلى نصـــف نهائـــي كأس أوروبـــا التي 
خســـرها بركلات الترجيح أمام إيطاليا 
في طريقهـــا للفـــوز باللقب، كمـــا أحرز 
ميدالية فضية فـــي الألعاب الأولمبية في 

طوكيو.
توقفت مغامرته الناجحة بسقوطه في 
فـــخ الإصابة إثر تعرضه لتمزق في عضلة 
فخذه اليســـرى خلال خســـارة برشـــلونة 
في باكـــورة مبارياته بثلاثيـــة نظيفة في 
المجموعة الأولى مـــن دوري أبطال أوروبا 
أمـــام بايرن ميونـــخ الألماني علـــى ملعب 

”كامب نو“ في الرابع عشر من سبتمبر. 
واستعجل عودته إلى الملاعب ليخوض 
لقـــاء بنفيكا البرتغالي في المســـابقة الأم، 
لكنـــه ســـقط مجـــددا وبقـــي فـــي العيادة 
خلال ثلاثة أشـــهر ونصف الشـــهر، حتى 
الثاني عشـــر من ينايـــر. ومنذ عودته، عاد 
لتقديم أفضل 
مستوياته 
فوق العشب، 
بتسجيله 5 
أهداف في 18 
مباراة في 2022.

ومدد بيدري 
أفضل لاعب شاب في كأس أوروبا 
في يوليو عقده مع برشلونة 
حتّى أكتوبر في عام 2026، مع 
بند لتحرير عقده بقيمة مليار 
يورو، كما فاز بجائزة ”الفتى 
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 دائما كانــــت عيوننا على مصر فهل 
كانت عينــــا مصر علينا؟ بداية ســــيئة 

لمقال يُكتب من أجل مديح مصر.
مَــــن يمثــــل أو يغنــــي أو يعزف أو 
يرقص عليــــه أن يذهب إلى مصر ليجد 
نفســــه أولا ولينطلــــق عربيــــا. مصــــر 
هــــي البوابــــة. كانــــت ولا تــــزال كذلك. 
صحيح أن الفاتحين الكبار في المسرح 
والسينما المصرية كانوا غير مصريين 
غيــــر أنهم وتلك حقيقة مــــا كان لهم أن 
يفعلوا ما فعلوه لولا مصر. هناك ســــر 

ولغز وحكاية خفية.
على ســــبيل المثال يذهــــب المطرب 
العربي إلى مصــــر لتصدره إلى بلاده. 
السياســــية  التحــــولات  كل  وبرغــــم 
والاقتصادية التي لم تكن لصالح مصر 

فإن تلك المعادلة لم تتغير.
كــــرم مصــــري يمكــــن النظــــر إليه 
مــــن جهة منصفــــة باعتبــــاره نوعا من 
الأخوة التي سبق للمصريين أن غطوا 

وجودهم من خلالها عربيا.
بالعروبــــة  يؤمنــــون  المصريــــون 
وإن اختلفــــت آراؤهم في شــــأن عصر 
أنهــــم  الغريــــب  لكــــن  عبدالناصــــر. 
ظلوا مغلقين على أنفســــهم تشــــكيليا 
وبالتحديــــد علــــى مســــتوى عــــروض 

الرسم.
كان هنــــاك اكتفاء ذاتــــي. القاعات 
الفنية في مصر لا تقيم عروضا عربية. 
ليس مــــن عــــادة الرســــامين العرب أن 
يعرضوا رســــومهم في مصــــر. ألأنهم 
لا يرغبــــون في ذلك أم لأن مصر تشــــعر 

بالاكتفاء بفنانيها؟
عــــدد  يكــــون  أن  الطبيعــــي  مــــن 
الرسامين في مصر أكثر من عددهم في 
أي بلد عربي آخر. ذلك لا يعني شــــيئا. 
فالمرء فــــي حاجة إلى النــــوع المختلف 
والمزاج الجمالــــي البعيد. ثم أن العرب 

مصريون بطريقة أو بأخرى.
كان جــــدار الاكتفــــاء الذاتي أشــــد 
صلابــــة مــــن أن يُخترق. ولكــــن محمد 
طلعــــت علــــي وهــــو صاحــــب غاليري 
مصــــر للفنون بالزمالك قــــرر أن يحدث 
تحــــولا في المــــزاج المصــــري وقبله في 
طرق التفكير المصري في الفن العربي. 

ينظرون إلينا. كيف ننظر إليهم؟
بدأ عروضه الخارجة على المألوف 
بقلــــق خشــــية أن يقاطعهــــا المصريون 
ولكنه فجأة اكتشف أن السوق المصرية 
تتســــع للعــــرب أيضــــا. أكان ذلــــك من 
صنعه؟ طلعت هو ابن المؤسسة الفنية.

ســــبق له أن عمل لســــنوات في تلك 
المؤسسة ناشطا ومسؤولا عن فعاليات 
كثيــــرة إضافــــة إلى أنه مارس الرســــم 
والنقــــد. ركام من الخبــــرات النوعية لا 
يتمتــــع بها أصحــــاب القاعــــات الفنية 
الذيــــن يكتفون بالترويــــج للفنانين من 

أجل تسويق أعمالهم تجاريا.
لهذا الســــبب يبــــدو غاليري مصر 
مختلفا عن القاعات الأخرى. شــــيء من 
روح المغامــــرة ممتزجا برؤيــــة عميقة 
لتحــــولات الرســــم في العالــــم العربي. 
كان محمد طلعت يخطط لإقامة تظاهرة 
تشــــكيلية نقديــــة عربيــــة فــــي القاهرة 
قبــــل أن تحل الجائحــــة. كان في إمكان 
تلك التظاهرة أن تفتــــح نافذة من نوع 
مختلــــف على العالــــم العربــــي. نافذة 

يحتاجها الطرفان.
فــــي كل الأحــــوال فــــإن مــــا يــــراه 
المصريون اليــــوم معروضا في غاليري 
مصر إنما يمثــــل انتقالة حية إلى عالم 

جمال مختلف.

صباح العرب

مصر تنظر 

إلى الآخرين

 الرباط ـ 
تشارك الفنانة 
سلمى رشيد في 
السهرات الرمضانية 
في المغرب بأدائها لـ“فين الشيك 
اللي عطيتك“ وهي أغنية جنيريك 
مسلسل ”زنقة السعادة“ الذي 
يجسّد دور البطولة فيه ثلة
من وجوه الشاشة المغربية

المعروفة.
وأتـــى اختيـــار ســـلمى بعد 
التتـــرات  مـــن  للعديـــد  أدائهـــا 

الغنائية ســـابقا منها جنيريك مسلسل 
”ســـلمات أبوالبنات“، كمـــا أنها تمتلك 

صوتا قويا وعريضا مع إحساس رائع.
وتـــدور أحـــداث ”زنقة الســـعادة“ 
حـــول عبدالقـــادر، وهـــو أحـــد كبـــار 
التجـــار الذيـــن ألفوا حيـــاة الرفاهية 
قبـــل أن تنقلـــب حياتـــه رأســـا علـــى 
عقب بعدمـــا فقد ثروته بســـبب تراكم 
الديون، هـــذا الوضع ســـيضطره إلى 
الصغيـــرة  أســـرته  برفقـــة  الانتقـــال 
للعيـــش في شـــقة فـــي أحـــد الأحياء 
الشـــعبية، ليعيـــش المتفرجـــون معـــه 

مجموعـــة من الأحداث في قالب فكاهي
 ساخر.

وكانت آخر أغانــــي الفنانة المغربية 
التي نشــــرتها على قناتها على يوتيوب 
تحمل عنوان ”واهيا“ التي صورتها على 
طريقة الفيديو كليب، كما سبق أن قدمت 

جنيريك مسلسل ”سلمات أبوالبنات“.
وتتميز الأغنيــــة بإيقاعاتها المتنوعة 
التي تمزج بين الراب والدقة المراكشــــية، 

وكذلك البوب المغربي.
واعتمدت ســـلمى فـــي كليبها على 
وصـــلات راقصة لاقت إقبالا جماهيريا 

كما واجهت انتقادات واســـعة بسبب 
فشـــلها في هـــذا الجانب مـــن التعبير 

الجسدي.
ويـــرى المنتقـــدون لرقصاتهـــا أنه 
كان الأجدر بها الاعتماد على مصممي 
رقصات محترفـــين وبمدرب رقص قبل 
تصوير العمل بـــدل ظهورها كراقصة 
هاوية، فيمـــا رأى البعـــض الآخر أنه 
كان من الأجدر بها الابتعاد عن الرقص 
والتركيـــز على اختيـــار كلمات عملها، 
ونوع موســـيقي وتوزيع يبرز طاقتها 

الصوتية.

 بالــم ســبرينغس (الولايــات المتحدة) - 
تشارك منســــقة الأســــطوانات (دي جاي) 
الفلسطينية سما عبدالهادي في مهرجان 

”كواتشيلا“ الموسيقي الشهير.
ويتوقّع حضور مئات الآلاف من 
الأشخاص إلى كاليفورنيا لمدة أسبوعين، 
لمتابعة الأنشطة التي ستقام في 
الأيام الثلاثة الأخيرة لكل 
منهما، وتشكل باكورة 
الحفلات الموسيقية 
المرتقبة في 
الصيف.

وســـتكون بـــين المشـــاركين الــــ“دي 
الفلسطينية ســـما عبدالهادي مع  جاي“ 
مجموعة من أبرز النجوم مثل البريطاني 
هاري ســـتايلز والأميركيـــة بيلي ايليش 
والكنـــدي ذي ويكنـــد وفرقـــة ســـويدش 

هاوس مافيا.
وأضيـــف في اللحظـــات الأخيرة إلى 
لائحـــة الفنانـــين المشـــاركين ذي ويكند 
وفرقة سويدش هاوس مافيا بعدما أعلن 

الأميركي كانييه ويست انسحابه.
وأحبـــت عبدالهادي الموســـيقى منذ 
صغرهـــا وأفصحت لوالدهـــا وهي بعمر 
الــــ10 ســـنوات عـــن رغبتهـــا فـــي ذلك. 
واستمرت مسيرتها وتخطت بموسيقاها 
حدود الدول العربية، حيث قدمت العديد 

مـــن الحفـــلات فـــي أوروبـــا والولايات 
المتحدة.

وفي أول حفـــل تقدمه عبدالهادي في 
فلســـطين، أمـــام مقام النبي موســـى في 
مدينة رام الله، حصدت أكثر من 9 ملايين 
مشـــاهدة علـــى اليوتيـــوب، بعـــد أن تم 
اعتقالها من قبل الســـلطات الفلسطينية 
بدعوى تجاوز حرمة المقامات الدينية.    

وتقـــول إنهـــا تقـــدم نوع موســـيقى 
مختلفا، حيث تعتمد على تقديم موسيقى 
إلكترونيـــة، مشـــيرة إلى أنهـــا واجهت 
العديـــد مـــن التحديـــات في مســـيرتها 

لكونها امرأة وفلسطينية.
ولـــدت عبدالهـــادي فـــي الأردن، ثـــم 
انتقلت إلى فلســـطين وهـــي طفلة. ومع 

شـــغفها المبكر بعالم الموسيقى بدأت في 
في عام 2004،  موسيقى ”الأندر جراوند“ 
ثـــم انتقلـــت إلى لبنـــان لـــدورة تدريبية 
لمدة عامـــين، وهناك اســـتمعت لأول مرة 
لموســـيقى التكنـــو وأعجبـــت بصوتهـــا 

الداكن والقوي.
وســـتحيي الـ“دي جاي“ الفلسطينية 
المهرجـــان  فـــي  مـــرة  لأول  عبدالهـــادي 
الشـــعبي فـــي كاليفورنيا، وذلـــك يومي 
الســـادس عشـــر والثالث والعشرين من 
أبريـــل. وســـتلعب إلـــى جانب عـــدد من 
نجـــوم الموســـيقى الإلكترونيـــة. وكتبت 
عبدالهـــادي فـــي تدوينة عبر حســـابها 
بإنســـتغرام ”أنها مســـرورة لما سيكون 

أكبر عمل في حياتها المهنية“.

 حلب (ســوريا) - من إحدى حارات حلب 
القديمة يعتلي الحكواتي كرسيه الخشبي 
ليســــرد قصصا  فــــي مقهــــى ”دار حلبيا“ 
وحكايات من التــــراث مضيفاً إلى طقوس 
شــــهر رمضان أجواء تحمل عبق الماضي 
بحكايات مشوقة نسجها بإتقان عن أبطال 
كانوا مثالاً للشجاعة والبطولة والأخلاق.

يقــــول عبدالحي قــــدور صاحب مقهى 
”دار حلبيــــا“ فــــي تصريح لوكالــــة الأنباء 
وجــــود  اختــــار  إنــــه  (ســــانا)  الســــورية 
الحكواتي في المقهى خلال رمضان ليروي 
قصصا شــــعبية للزوار فــــي أجواء تحمل 
الحنين إلى الماضي حيــــث يلفت أنظارهم 
بنبــــرة صوته التــــي تتعالــــى وتنخفض 
بالتناغم مع سير الأحداث والحماس الذي 

تحويه قصته.

ويضيــــف قــــدور أنه يســــعى للإعادة 
إحيــــاء التــــراث اللامــــادي وجــــذب جيل 
الشــــباب ليســــمعوا بطولات عنترة وأبي 

زيد الهلالي وقيم الشهامة.
ولفت نعمان زينــــو عازف العود الذي 
تسبق موســــيقاه فقرة الحكواتي إلى أنه 
يقــــدم مجموعة مــــن القدود والموشــــحات 

ليعيد الحضور إلى الماضي.
بوسطجي  غزوان  الحكواتي  وأوضح 
أن مدينة حلب القديمــــة تعتبر متحفاً في 
الهواء الطلق حيث يصر أبناء المدينة على 

إحياء طقوس رمضان التراثية.
ويضيف عبدالقــــادر حنطاية وحذيفة 
التريســــي بزيهمــــا الفلكلــــوري واللــــذان 
يجاوران الحكواتي أنهما يسعيان لإحياء 
التراث الحلبي القديم.                            

 باريــس - أكدت المديـــرة العامة لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة 
(يونســـكو) أودري أزولاي علـــى ضـــرورة 
تعزيز احترام حقوق الفنانين وتدعيم قدرة 

الثقافة والفنون على التكيف والصمود.
وقالـــت أزولاي في رســـالة بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي للفـــن الذي يصـــادف يوم 
الخامس عشـــر مـــن أبريل، إنـــه كثيرا ما 
يصبـــح الفنانـــون والعاملون فـــي قطاع 
الثقافـــة ضعفـــاء وعاجزين عـــن مواجهة 
تدني دخلهم، على اعتبار أن العمل في هذا 
القطاع يتســـم في كثير من الأحيان بطابع 
غير نظامي وغير مســـتقر، فضلا عن عدم 

وجود نظام ملائم للرعاية الاجتماعية.
وتساعد الاحتفالات بيوم الفن العالمي 
على تعزيز الروابـــط بين الإبداعات الفنية 
والمجتمـــع، وتشـــجيع المزيد مـــن الوعي 
بتنوع التعبير الفني وتسليط الضوء على 

مساهمة الفنانين في التنمية المستدامة.

طل من {زنقة السعادة}
ُ

المغربية سلمى رشيد ت

{دي جاي} فلسطينية في مهرجان شعبي بكاليفورنيا

الحكواتي يروي قصص الماضي 

في حلب القديمة

اليونسكو تدعو 

إلى دعم الفنانين

 القاهــرة - من قبل كانـــت رولا عامر 
وســـارة صفـــوت تعانيان من شـــعرهما 
المجعـــد الـــذي يعطـــي إحساســـا بأنه 
”أشـــعث“ وكان يمنعهما مـــن الحصول 

على وظيفة.
لتصفيـــف  محلهمـــا  فـــي  واليـــوم 
الشـــعر المجعد واللولبي، باتتا تواكبان 

”الثورة“ في معايير الجمال في مصر.
وفيمـــا كانـــت تقـــص شـــعر إحدى 
زبائنهـــا قالت عامـــر إن ”قص الشـــعر 
اللولبي أو المجعد يأخذ وقتا أكثر بكثير 

من الشعر الأملس“.
وبعد ثلاث ســـاعات مـــن العمل ظهر 
الفـــرح على وجـــه الزبونـــة تعبيرا عن 

إعجابها بشكل الشعر.
وعلى مدى ســـنوات كانـــت مصففة 
الشـــعر الثلاثينية ذات الشـــعر اللولبي 
الكثيـــف تمضـــي ســـاعات فـــي العناية 
بشعرها ليكون أملس. وتقول ”كنت على 
قناعة أن الشعر الأمثل هو الجميل، ففي 

ذلك الوقت كان هذا هو المقياس“.
وتضيـــف وهـــي تبـــدأ يومهـــا في 
”كيرلـــي ســـتوديو“، أول محل لتصفيف 
الشـــعر المجعد والذي أســـس عام 2018 
”ســـابقا، لو تركت شعري مجعدا لشعرت 

أنني منكوشة (شعثاء) وأبدو مُهملة“.
وقبـــل أن تفتتـــح محلهـــا لتصفيف 
الشـــعر، كان شـــعرها المجعـــد الكثيـــف 
يسبب لها مشاكل لأنه كان يعتبر ”مظهرا 
لا يتناسب مع العديد من الوظائف وغير 

مهني“.
وفـــي مطلع الألفيـــة الثالثـــة، كانت 
المغنيـــة اللبنانية ميريـــام فارس واحدة 

من مشـــاهير قليلات فـــي العالم العربي 
تركن شعرهن مجعدا، ولم تكن النجمات 
المصريـــات يظهـــرن عموما إلا بشـــعور 

ملساء.
وفـــي مصـــر كانـــت الممثلـــة دينـــا 
الشـــربيني من أوائل من كسرن المحظور 
وظهـــرت بشـــعر مجعـــد فـــي مسلســـل 

”حكايات بنات“ في العام 2012.

واليـــوم بعـــد عشـــر ســـنوات بات 
مشهد الشـــعر المجعد واللولبي والمموج 
شـــوارع  فـــي  الـــدوام  علـــى  حاضـــرا 
القاهـــرة وعلى لوحـــات الإعلانات التي 
تمـــلأ المحاور الرئيســـية فـــي العاصمة 

المصرية.
وتقـــول دعاء جاويـــش، التي أطلقت 
فـــي العـــام 2016 منتدى ”هيـــر اديكت“ 
(المولعون بالشـــعر)، إن الهدف من هذه 
المبادرة هو أن يساعد المصريون بعضهم 
بعضاً في الحفاظ على شعرهم بعيدا عن 
الناجمة  والحروق  الكيميائية  المنتجات 

عن المجففات الكهربائية.
وبعـــد عامـــين تم تأســـيس شـــركة 
للعنايـــة بالشـــعر للاســـتفادة مـــن هذه 
الموجة وتصنيع منتجات صديقة للبيئة 
ومخصصـــة للشـــعر المجعد فـــي الوقت 

نفسه.
وتقـــول جاويش ”كثير من شـــركات 
التجميـــل بدأت فـــي تســـويق منتجات 
للشـــعر المجعد لأنها أدركت أن هذا جزء 

من السوق لا يمكن تجاهله“.
واســـتفادت مريم أشـــرف (26 عاما) 
مـــن هذا التوجـــه كذلك. وبعـــد أن كانت 
تنشـــر مقاطـــع فيديـــو قصيـــرة علـــى 

إنســـتغرام لمجرد التسلية، أصبحت تلك 
المقاطع وفقا لهـــا ”مصدر دخل حقيقي“ 
إذ وصـــل عـــدد متابعيهـــا إلـــى أكثـــر 

من 90 ألفاً.
وتقول ”العلامات التجارية الشهيرة 
باتـــت تتصـــل بـــي لكـــي أتحـــدث عـــن 
منتجاتها للشـــعر المجعـــد والآن تتصل 
بي كذلك وكالات لعروض الأزياء من أجل 

الظهور في الإعلانات“.
ولكن الاعتناء بالشـــعر المجعد ليس 
متاحا للجميع، ففي حين يبلغ متوســـط 
الدخل الشـــهري للأسرة المصرية 6 آلاف 

جنيـــه (أي أكثـــر قليلا مـــن 300 دولار) 
يصل ســـعر القصة لدى كيرلي ستوديو 
إلى 600 جنيه إضافة إلى الكلفة الكبيرة 

للمنتجات اللازمة للعناية بالشعر.
ومنذ أن اكتشف أنه يمكنه الاحتفاظ 
بشعره اللولبي، بات عمر رحيم يضع في 

حسبانه كلفة العناية به.
وقبل بدء جائحة كورونا، كان رحيم، 
الخبيـــر في الأمـــن الســـيبراني، يحلق 
شـــعره قصيرا ولكنه توقف عن ذلك بعد 
انتشـــار الفايروس إلى أن اكتشف شكل 

شعره المجعد وأعجب به.

واليوم يعتني رحيم بتجاعيد شعره 
رغـــم الانتقـــادات التـــي توجـــه إليه من 

أصدقائه في مجتمع محافظ.
ويشرح أن ”ثمة مشكلة ذكورة هشة“ 
فـــي مصـــر، إذ ”ثمة اعتقاد بـــأن الرجل 
ينبغـــي ألا يعتني بشـــعره أو يشـــتري 

منتجات لهذا الغرض“.
ويقول رحيم الـــذي لا يبدو منزعجا 
من الأجواء النسائية حوله في الصالون 
”أود فعـــلا أن يفهـــم النـــاس أن هذا أمر 
طبيعـــي ولكنـــي لســـت مســـتعدا بعـــد 

لخوض هذه المعركة“.

تتغير معايير الموضة من وقت إلى آخر، فما كان مضحكا ويجلب السخرية 
في ما مضى يصبح اليوم تقليعة تجذب الشــــــباب، مثل الشعر المجعد في 
مصر سابقا والذي تتخلص منه المصريات بالمكواة، نجده أصبح تسريحة 

العصر تدفع الكثيرات منهن أموالا ليحصلن عليها.

{الكيرلي} يطلق العنان لشعر الشابات المصريات

تقليعة الأشعث
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 الرباط
تشارك الفنان
سلمى رشيد ف
السهرات الرمضاني
المغرب بأدائها لـ“فين الشي في
وهي أغنية جنيري اللي عطيتك“
الذ مسلسل ”زنقة السعادة“
يجسّد دور البطولة فيه ث
من وجوه الشاشة المغربي

المعروفة.
وأتـــى اختيـــار ســـلمى بع
التتـــرا مـــن  للعديـــد  أدائهـــا 

 بالــم ســبرينغس (الولايــات المتحدة)
تشارك منســــقة الأســــطوانات (دي جاي
الفلسطينية سما عبدالهادي في مهرجان

الموسيقي الشهير. ”كواتشيلا“
ويتوقّع حضور مئات الآلاف من

ي

الأشخاص إلى كاليفورنيا لمدة أسبوعين
لمتابعة الأنشطة التي ستقام في
الأيام الثلاثة الأخيرة لكل
منهما، وتشكل باكور
الحفلات الموسيقي
المرتقبة في
الصيف

فاروق يوسف
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